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عجزت الملوك آن تؤدب نفسها 
وأولادها آدب الاوزاعی فی نفسه 


الوليد بن مزيد 


ی 


سارن 


رتد لس 


الحمد لله جليل الذات حسن الأسماء والصفات بقدر ما عمت الاژه 
وعظمت نعماؤه . والصلاة والسلام على من اصطفاه فوسعت آميته كل علم » 
واجتباه فعلا تمه على كل ذزوة » محمد المبعوث هدى ورحمة وسراحا 
منیرا . 

ورضا الله ورحمله على صا به وتا بعیهم وعلماأء الأمة وهداتها الدين 
استجابوا لله فى قوله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » فكانوا آتباع 
حق وأعلام هدى » آمروا بالمعروف ونهواعن المنكر فاستحقوا وعد الله لهم 
بآن يكو نوا من المغلحين . 

٠‏ وبعد . خان لأبى عمرو الأوزاعى فقيه الشام وأحد أعلام الدنيا ‏ فى 
زمانه وبعد زمانه - قصة تدفع الأمل فى قلب اليائس » والقوة فى نفس 
الضعيف » متى دفع اليائس عن تفسه بأسه وطرد الضعيف عن عينيه نومه > 
ما يمل » وكل مصمم مريد أن يصل . بل ربما بلغ البادىء غاية الطريق اذا 
رزق التوفق » وقدما قالت عائشة الصديقة - رضى الله عنها ‏ لكل خائف 
من الاقدام ولکل هیوب من الولوج : ارج آکثر مما لم ترج فان موسی راح 
قبس النار فرجع بالنبوة . 


e. 


وقصة الامام الأوزاعى حين تلتثم عظامها من تمزق » وتجتمع أشتاتها 
من تفرق تبعث فى الأفهام آمرين من دنيا ودين : 

آما من الدنیا فان آمجاد رجالھا لا تخفی آنداڙها مهما خفیت آجساد 
أصحابها بين الجنادل والصخور » ومهما غابت أربابما فى غيابات القبور 
والدهور . 

وآما من الدين فان المام الله لجامعی المتفرق آَنٰ يجمعوه » ومولقی 
الشتيت أن بولفوه لدلبل على البعث الذى وعد الله به بنى دم والجراء الذى 
أعدہ لھم آنهما وعد حق وحزاء صدق . 

والأوزاعی الذی لم ثبت التاريىخ آصولا له تدرك منها صفاته وموارثه» 
منسوبة الى الآباء آو الأخوال » بل كان كآنه فذ وواحد فرد » فلم يعرف من 
أصوله الأد تين الا هو وآم له مجهولة الاسم والحال » ولم يعرف من أصول 
قومه الا خلیط من الأقوال لا تهتدی الى مستقر س قد تهياً له بجهده وارادته 
ومصسارته مع توفیق الله وعناته له سس آن کون فردد عصره وواحد 
دهره » وصار له أن يضىء مباعد البلاد ومظلمات الآراء » كالنجم لا يصعب 
عليه بعد » أو الشمنس لا تخفى عليها ظلال . 

اكتسب الأوزاعى بما وهب من فطنة وذكاء قدرة على التعلم والاستفادة 
ما يتعلم الى أقصى حد يمكنه تحقيقه » وكائت المهارة التى رزقها قادرة فيه 
على مواجهة الحياة والاتعاظ بالنفس والغير بمزاولة التجارب أو قبل 
استخبارها . واستطاع الأوزاعى بهذه المارة آن بغير من سلوكه لكى ينسجم 
مع البيئة التى آراد أن بنتقل اليها من غير أن بقتضى ذلك نراعا نفسيا لنغيير 


شاا س الى حاله من التصون والتعفف ظل متصلا بأصحابه القدامى وتلامىذه 
وعامة الناس » يأخذ منهم ويعلمهم وإبتغى آن يكون بينهم قدوة ومثلا . 


me‏ ّ سم 


ولقد کرت الأقوال فى مكان الذروة الذى صعك فيه الأو زاعى دقدره 
وعلمه وخلقه وتفعه » حتی کانه انفرد وحده فی زمانه بالتقدير من بين العلماء 


والفقهاء ست والدنا عامرة بأعلامهم حين ذاك ‏ کہا اتر بالعزلة والبعد 


فنآی عن خضم العباد ومأهول البلاد . 


وقد بكرت العزلة بمعناها الروحی على تفس الأوزاعی فناى بها عن كل 
لغو ولهو » وأقبل على الجد اقبال شجاع جسور » ثم قيد نضسه للعبادة والعلم 
ثاذينا وامامة وتعليما ووعظا وخطابة وكتابة » وصار له من الجند والأتباع 
والطلبة والأشياع ما لو آراد من الدنيا مالا آو جاها لحاءوه به مسخرا 
ذلولا . 


ا د وقد فن دا 
ا تائيا منقطعا دهورا طويلة » ولكن معاله لم تجهل ونفحاته لم 

تم » فان له فی آبامنا آن تنبه له الناس حین زحف العمران فی بیروت 
الى المحلة التى اختارها والمناى الذى استقر فيه . ثم وسعوا مسجده الذى 
كان ضسبقا صغيرا وأحدثوا فيه عمارة جديدة » تشكر للذين آسهموا فيها 
ایاديمم وتحمد لهم قلوبهم ومراميهم 


ولم بزل الأوزاعی فی حاجا الى الباحثين والمقدرين حتى دردوا له ما 
تفرق منه ويجمعوا عليه ما ت SS‏ 
فلغزو مجاهل آخباره واتخرج حفائر آثاره . 


الأوزاعی كان أحد الصناديد الذين وفوا على الشاطىء مرابطين يصدون عن 


أرض المسلمين قوى المغيرين من البحر » ورابضين وراء الجبل يذودون عن 


ديم وبقينهم حيرة المترددين وحيل المفسدين 
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ولقد كنت اعترمت اثر فراغى من كتابى < الخليفة الزاهد عمر بن 


E E 


عبد العزيز » أن آبدا العمل فى كتاب عن أبى عمرو عبد الرحمن ين عمرو 


الأوزاعی » وكائت الدواعی حين ذاك كشرة والأمور باعثة : 
ققد کت اسن بیروت » ومع آن اسم الأوزاعی کان ذاثعا ملهوجا به 


للمحلة والمسجد المعروغين باسمه فلم يكن يعرف عنه أكثر الناس الا قیرہ فی : 


ذلك الملسجد وتلك المحلة فى الجنوب من بيروت - غير قليل من هل العلم 
والمعرفة س وربما كان قد بقى فى النفوس قدسية للأرض التى تحبط بقره 


وتقرب من مسجده » فکان بعض کبار المسلمین پتمنون آن یدفنوا بها » ثم 


مصر الكرى حول قبر الشافعى الامام . وقد دفن یجواره سس وأتا سكن 
بیروت - كبار من رجال السياسة والدين ' . فآحببت آن آعرف عن الأوزاعى 

وکان من الدواعی آن صدر عن الأوزاعی كتيب صغبر أصدره المرحوم 
ا النصولى ريس الدائرة التعليمية بجمعية المقاصد الاسلامية » ومع أن 
هذا الكتيب لم يشف رغبة ولم ,بل غير الرمق ققد حث الرغبة على آن 
تعرف الكثير عن رجل كبير . 

ثم رغبت خی آن آستزيد علما عن صاحب هذا الاسم الذى يرد اسمه 
فی کثیر من دراسات الحدیث والفقه دون أن بظفر بالوقوف عنده كما بوقف 
عند غیره من اسماء الأكمة والفقهاء . 

دفعتنى كل هذه الدوافع الظاهرة ‏ وريما كان غيرها معها ‏ أن 
آندقع الی تقیید ما یعن. لی من آخبار عن الأزاعی فیما آقرژہ حتی عرف عنه 
مزيدا » فلما تهياً لى - بتوفيق الله ومعوتته - جملة غريرة منها مضيت فى 
الكتاب » ولكن بعد عشر سنوات أو أكثر من نية المضى اليه والنذر له » وفى 
غير المكان الذى تحركت النية فه . 
وکان قبر الأوزاعی حين قدمت الى بيروت فى سنة ٠۹٤۷‏ م على 
ساحلها الجنوبى يجاوره مسجد صغير وبعض قبور قليلة متفرقة فى ضاحة 


» منهم زيأض الصلح ئيس وزراء لبنان » ومنهم مفتى لبثان الشيخ محمد توفيق خالد‎ ٠ 
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صغيرة ليس بها غير عشرات قليلة من الأتفس تسكن منازل ريفية متواضعة » 
فلسا خارقتها فى سنة ۱۹٦١‏ م س أى بعد أربعة عشر عاما ‏ كانت محلة 
الأوزاعى ‏ سسسب القدرة العلمية الحديدة على الاعمار وتكاثر السكان س 
قد صارت طرفا قريبا من مدينة بيروت التى امتدت مبائبها وأتسعت فى سرعة 
مذهلة » وجرت فى التخطيط والبناء على ساحل البحر الأبيض فى اتجاه الى 
مدنة صيدا . 


وما من شك فى آنها ستصير قريبا - آو هى قد صارت - محلة للحياة 
الساخة تلق محلة الأرزاعى بضر اء المدن الى كان اضر ها قحاد 
څې فو منها بعد موته حیث لا تکدر عزلته ولا تفتنه ولا تلهیه » وان کان لیس 
را ف فو با 

وقد آتشیء آمام مسجد الأوزاعى حمام بحری » بل حمامات » پزدحم 
ھا این مخت دوق ادال ليحر فى الصيف ا زاء الاستحمام فى عصرقا » 
فھل ضاعت با ترى - مما تغبرت آحوال الناس ‏ روعة الانفراد الذى کان 
بعزل تلك المنطقة قبل آن قزدحم بالميائى والسكان وحمامات الصيف ؟! 

ثم علمٽ بعد آنهم شيدوا مسجده تدا ودا ادوا EEE‏ 

مکانه وصون قدره . ولم يكن للمسلمين بد من ذلك » فقد كان الأوزاعى 
فی آحد الأيام عالم الأمة الاسلامية كلها . وفى ذلك بقول اسماعيل بن عياش 
المحدث الثقة : سمعت الناس س أى الفقهاء والعلماء ‏ سنة آريعين ومائة 
بقولون : الأوزاعى اليوم عالم الأمة . 

اهن ر فى دى ها قال ناغل ن عافن اللات الى 2 فد 
بلغ الأوزاعى من المقام العلمى و والروحى ما جعل آصحاب الكتب 
السته الصحاح بروون عله » وما جعل يعض المنصفين برونه مستجحقا للخلافة 
ٺو کان ا ا ا ی کا ی و و 


EEE 


ولیس فی الأوزاعی کتاب ذائع بذکر سوی کتاب نشره الأمیر « شکیب 
آرسلان ) اسمه « محاسن المساعى فی مناقی الامام آ عمرو الأوزاعی « 


عن نسخة مخطوطة فى مكتبة برلين بقلم شيخ بدعى زين الدين بن قى الدين 
شرحه ‏ ليس جامعا ولا مرتبا » وانما هو روابات مكررة مخلوطة فى سيرة 
الأوزاعی . 

وھناك کتابان آخران - فیما آناح لی الاطلاع ‏ ذکرھما یاقوت فی 
مجم الأدباء »> وهما للحافظ ابن عساكر صاحب ( تاريخ مدينة دمشق › 
أحدهما اسمه « كتاب ما وقع للأوزاعى من العوالى ' » . ويفهم من الاسم 
آنه کتاب ربما كان فى الحدبث الذى رواه الأوزاعى وللمسائل التى أفتى غها 
وامتاز بها . وثانىھما کتاب « آخبار ابی عمرو الأوزاعى وفضائله » وکل منهما 
فی جزء واحد " . 
القراء لو اطلعنا على ثانى الكتابين » ولعله - كما غلب الظن - بنزوى الآن 
فی احدی مکتیات الشام .' 


ولکن بحسب الأوزاعی آن آول ما بلقاك وآنت تبحث عنه » بل أعظم 


ما پلقاك منه آخباره وآسانیده فی كتب الحدیث . ثم هو بعد ذلك فی معظم 


كتب السير والأخبار والتاريخ والفقه والزهد والتفسير » لم همل كثير من 


آقواله ورسائله وخطبه ومواعظه » فاذا نسیت فان آهل القبلة يدون كثيرا من 


شعاٹر فروضهم و نوافلهم وأحکامھم كما نص الأوزاعی وکما نقل وأفتی . 

والأوزاعی آحد الأئمة العظام الذين آذ بقو لهم فی روابة الحديث مفردا 
مرشلا » للثقة فه واشتهاره بالجد الخالص والصدق الصارم والعمل بالعلم » 
ولعل هذه الصفة الأخيرة من أكبر المناقب التى لم يشاركه فيها الا القليل » 
فاتهم بقولون : ائه ما روی علما قط الا ورژی وهو بعمل به . 


(1) العوالى : كأنه جمع عالية كما فى الصاح . 
(۲) مجم الادبام ج ۱۲| ص ۷٩۹‏ ۰ 


س و س 


ولقد علا شأن الأوزاعى فى دينه ودنياه علوا دهش الناس مع انقطاعه 
عن النسب والحاه والمال س كما قالوا س : 

lî‏ الدنيا فقد جاءته کی ثیاب العز والحاه لدی الخلفاء والولاة وعامة 
ا فکرمه وا ولبهي وارد الأمة فى آياممم » ثم كرمه 
العباسيون وخلفاؤهم وعلماؤهم والأمة فى امهم 

وقد اتنصح به فى الأموية هشام بن عبد الملك وسمع له وتعلم منه 
أولاد على بن عبد الله بن عباس وقواد آبى العباس السفاح » ثم اتعظ به أبو 
جعفر المنصور . وهؤلاء جميعا أعطوه وأجزلوا له فى العطاء » ولكنه رفض 
حینا وقبل حینا آخر » وما قبله من آعطیاتهم فرقه على مستنحقیه قبل آن يبرح 
أماكن العطاء . E‏ 

آما علو شانه قى الدين فقد بلغ من العلم مبلعًا رفيعا » واتنشر مذهبه 
فى الشام وفى المرب وآفريقية والأندلس وفى فارس وخراسان . ولن بضيره 
أن لم يدم مذهبه وحدة متماسكة الى اليوم > فقد تفرق فى كتب الفققه 

1 : ی س 
والخلاف » وآخذ ډه الفقهاء والأئمة وأصحاب الحديث ۰ 


ثم بلغ الأوزاعى - فى العمل بما علم والتاثر به - مرتبة المحزونين > 

وهکذا علا شانه فی حاته وبعد موته » حتی لقد کانوا وکانما نژرخون 
والأوزاعی حى ا - كالما بۇرخون به س . 
E E‏ 


وقد تھیاً لکتامی هذا فيه أن يشمل آبوابا تصف الأوزاعى وزمنه »ثم | 
تفصل رحلته الى العلم وتذكر معلميه وتلامیذه ومطارح علمهم ودعو تهم 20 


(۱) تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۷۲ ۰ 


تصف آدره وعلمه ومذهه وعبادته وزهده ¢ م ما آصاده احا تا من شدة 
واه من وراء القصد والسسل 
عبد العزيز سيد الأهل 
عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامبة 
القاهرة فى المحرم سنة ٠۳۸١‏ ه 
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ناته ونشسابه . سکثی دروت .> أهله 
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الأموية والعباسية : 


بين آيام الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى وأيام آبى جعفر 
کات عمره الطودل الذى عاشه. فتخضر م فى الدولتين : الأمودة والعباسية ¢ 
فشهد زوال دولة وقیام آخرى »› وعاصر كل الأسباب والأحداث التى غبرت 
الأفكار والأنظمة والرءوس . 

وقد أصابت آمثاله من هذه الأحداث شؤون وشحون غير آنه نحا منها 
اذ اعترل عالمه ذاك الى مكان قصى على سيف البحر الأيیض وفی منآی عن 
اک اک ا ا م اك ا سط فا كاد لاض ا ن 

وأتفق الأوزاعی فى بام الدولة الأمودة شطر عمره الأططلول وترك 
لمباسية بقينسه » قضى فى الأولى قرابة خسين وقضى قى الثاني ة نصف 
الخمسين أو آقل قليلا » وجمع فى الثلثين الأولين ما رفع شأنه ثي فعل قى 
الشطر الأخير ما زاد أوله رفعمة وقدرا»ء وهكذا انعطف وله على آخره ٤‏ 
وآخره على وله » فبقیت آبامه کلها ذکرا حسنا وقدرا متطاولا وعزا مکینا . 

وعند مولد الأوزاعى وأخذه فی اللمو وأواثل الصا كانت الدولة 
الأموية قد بلغت غاية مجدها فى الفتوح واجتماع الأمر واخماد آنفاس 
المناوكين » يما أرسلت من قواد وجند » ويما فعلت من تديير وقسوة ومانصبت 
من ولاة جور وعدل » وأحيانا بما قدمت بين يدها من حجة وبلاغة » ولكنها 
لم تلبث بعد مدة ١‏ عمر بن عبد العزيز أن أخذت تسير تحت ظلة الزوال » اذ 


)١(‏ كلمة الدة هلم هلى ايام هنر بن عبد المزيز فى الخلافة وکاقت کایام آبی بكر - رغی 
الله منهما ب ددا م« : : 


سحت العبون من حو لها على آضواء لم تعد آبصار بنى آمية تشقن لها وتمتد 


اليها > واشتعلت فى هذه الأضواء نيران الدعوتين : العباسبة والعلوية ٠.‏ 


العباسية فى آطراف البلدان والعلوية فى المدينة وكان للأولى الكفة الراجحة 
والخطا الواسعة . ورويدا رويدا آخذت شمس بنى ية فى الأفول . 

و کان الأوزاعی قد بلغ آشده واستوی وعلا صوته وصيته مع کل ماعاد 
من أصوات العلماء والفقهاء والمحدثئلن ومن تصدروا للفتوى »> ولكنه ظل 
عدا بمنآی عن وظائف القضاء التی آبی آن بقبلها » ورضی بان پکون = مع 
اتساع علمه وعلو قدره ‏ أحد الجند المرابطين ' على ساحل البحر ليدفع 
الغو من جهة البحر اذا اندفعت الى ساحله سفن الروم الأعداء . 

ثم بلغته فی مأمنه ‏ الذی کان يظن آنه سيجنبه الحوادث ‏ طلاأم 
الثورة العباسبة فروعنه وروعه قوادها وولاتها وخلفاوها ٤‏ غير آنه کان قد 
ربط تسه مع آفراد من آمرائهم برباط من الود بسبب ما کان فی ۔جدهم 
على بن عبد الله بن عباس من قول حسن وشهادة طيبة للأوزاعى فى زهد على 
وعبادته ۽ غکانت له بدا عند آبنائه ‏ » فت رکوه وحفظوه ٤‏ ثم مدوا آیدهم اله 
للاتتفاع برآنه وقلمه وفقهه ووعظه » وما زالو! معه كذلك حتى انطفا سر احه 


بتولی لھم القضاء كما كان مع الأمويين » وحتى فى الأبام التى آخافوه فيها' 


ج 
وارهبوه : 


قال الأوزاعى - بعد أن آقدمه من المرب الى جبل الجليل ‏ عبد الله بن 
على العباسی قاثد السفاح : قال لى عبد الله بن على : آلا نولىك القضاء ؟ 
قلت : ان آمسلافك لم یکو نوا پشقون على فى ذلك - آی لا بکلفو نتی 


i = 


() المرابط هو المقيم على الغو الضميفة للمسلمين ويحتسب فى الجند وعطائه وقد بكرن 
قى المطوعين . 1 1 


(۴) شد الآوزاعی آن جد العباسیین على بن عبد اه بن عباس کان يسجد لله كل بوم الف 
سجدة ب دول. الاسلام ج ١‏ ص. ا . : : ا 


(۴) جيل الجليل منه جزء فى الأردن ولبنان ويقع الآن فى الأرض امحتلة : 


س ۹ _— 
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به ونا آحب آن تتم ما ابتدء‌ونی به من الاحسان . قال : كنك تحب 
الانصراف ؟ فقلت : ان من ورائى حرما و 
وقلوبهن مشغولة بسببى = . 1 

قال الأوزاعی : واتنظرت رآسی آن سقط بین یدی » فامرنی بالانصراف 
فلما خرجت اذا رسول من ورائی واذا معه ماتا دينار فقال : بقول لك الأمير : 
استعن هذه . قال الأوزاعى : فتصدقت بها . وانما آخذتها خوفا ' . 


مولد الأوزاعی : 


فى قرية « بعلبك » التى لم تزل قاثمة الى اليوم باثارها الضخمة علي 
راس اقلم البقاع الشمالى فى لبنان ولد الأوزاعى » فى بلدة غزيرة المياء 
طلقة الهواء كثرة الزروع جيدة الألبان . ومعظم اهلها ى الآن من 
الأمامية آتباع جعفر بن محمد الامام . 


بهذه القرية - التى ذكرت اثارها الكتب المقدسة » واتسعت لها 
القصص والأساطير » ومرت عليها طواحين الأقدار » كما ذكر النووى ٣‏ فذاإع 
أصبتها ‏ ولد الأوزاعى فى سنة لمان وثماتين من الهحرة آو سنة ثلاث 
وتسعين : قولان . ولكن القول الأول هو الأول والأشهر " . وقد آبد مولده 
عليك آحد أصحابه Ea‏ : ولد سعلبك وربى يتما فقيرا 
ا 
ا 
ابن عبد العزيز الا الخيفة » فقد كان لعمر فى بعلبك اقطاعات ومزارع 
ونواب » فهو أو ديواته الخاص على آتم الصلة بأهلها » ولعل اقطاعات عمر 


E e TT ۰. ۷۹ محاسن المشساعى ص‎ )١( 
e $ ۰. ۱۳۷ حياة الحيوان ج ۱ ص‎ )( 
a الأشهر : يراه قوم أنه ما کثر قائله ويراه آخرون ما قوی دلیله وان قل قاثله‎ )۳( 

() تذكرة الحفاظ ج | ص ۷۸| ٠‏ ا 


0 


E E 


ا تتو یوو یچچ ره 


هناك کانت عزيزة عليه حتی انه لما تول الخلافة بعد وتزل عن کل ما کان له » 
آبقی فی بده مقاطعتی « بدا وحزین » ۱ فلم تنقطع صاته بآهلها . 


وحين ولد الأوزاعى كان عمر واليا على المدينة والحجاز من قبل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك . وفى السنة التى ولد غيها ذاتها كان عر فى ضحة 
ومحنة ثارت بينه وبين آهل المدينة » لأن الولید آمره آن بوسع مسجد رسول 
اله بها " » ویدخل فيه حجرات الزوجات » ففعل عمر » مقذما = فی نظر کثیر 
من آهل المدينة ولا سيما خبيب' بن عبد الله بن الزبير ‏ على مر ذى بال" . 


وکان الولند فد شرع 2 السنة ذاتها دی ناء المسيجد اام ددمشف؟ 


وآوقف على بناء الجامع کل ما فی بیت الال وکل ما ہرد من الفتوح حتی تم 
له ما راد . 


آما المسلمون فى كل. أرجاء بلادهم فکان يغمرهم شعوران : حماسة 
دافقة للانخراط فى سلك الغزاة لأن صوت الاسلام بعلو وأرضه تتسع 1 
و شامل لأن قتيبة بن مسلم كاد ,عبر الى ما وراء تهر السند» وموسى بن 
نصير يقرب من آن يدق أبواب الأندلس » ومسلمة بن عبد الملك يغزو عمورية 
وزم الروم . قد فتح الله على الاسلام فتوحا عظيمة وعاد الجهاد شبيها بأيام 
عمز بن الخطاب ° . 


كانت الأنباء تصدح هكذا فى آذان المسلمين حين ولد الأوزاعى فى 


بعلبك » ولکن لعله لم يكن بجانب آمه وهی تلده أحد من آقاربه الا قراية. 


القرى المجاورة - من غير آن يكشف التاريخ أسباب هذا التنقل نے . وقد 


: )0 بدا بضم الباء ٠‏ وحزين : بضم الحاء وكسر الزاى . 
)¥( النجوم الزاهرة ج ۱ ص ١إ‏ هه 
(۴) الخليفة الزأهد ص ٤)۷‏ ۰ 


() فرق أهل اللعة بين المسجد والجامع والمسجد الجامع فالسجد مندهم للصلاة والجامع 
للدرس والمسجد الجاع لا بجمعيما . 


(ه) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ٤ ١١‏ ۷)) . 


س 1۸4 م 


| 


قيل انها تفلته من بعلبك الى قرية بالبقاع يقال لها « الكرك » ١‏ ثم تقلته الى 
روت . وقيل انها جعلت تننقل به الى آكثر من قربة » وما زالت به حتى 
وقد قيل - فيما بعد ان الأوزاعى لقب « أبا عمرو » جريا على 
عادة التلقيب فى الصعر لئلا بلحق به لقب آخر . وكان اسمه عبد الرحمن ين 
عمرو ن جمد بضم الياء وسكون الحاء وكسر اليم كما ذكر ذلك 
النووی فى « تهذ يب الأسماء » . 

آما تاقيبه بالأوزاعى ففى ذلك أقوال : 

الأرل والأشهر آنه منسوب الى » الأوزاع » التی هی بطن من ذی 
الكلاع الحميرى من فحطان من اليمن » وهذه الأوزاع سكنت دمشق" . وقد 
قيل ان الأوزاع بطن من همدان » واسم همدان مرد بن زيد الحمیرى > 
وهمدان لقب له E E‏ 
واليمم نسب الأوزاعى ‏ . 

AO e aE AS Os 
بكن بناڙها متصل العمران بالمدينة » وفى آخبار بلال بن سعد بن ميم‎ 
° » مرآة الزمان‎ « 

وسميت الأوزاع فى آيام ابن عساكر بالعقيبة الكبرى واتصل بها البنيان 
فجهلٽ . ولم کن آبو عمرو منهم وانما نزل فيهم فنسب الهم . وقيل سميت 
() الكرك : قرية كبيرة قرب بعلبك بها قبر يزعم أهل تلك النواحى أنه قير توح معجم 


البلدان فى كرلك ٠‏ 
)۴( محاښن الساعى من € ۰ 


المحلدة الثانية ٠‏ 
0( نهاية الارب للقلقشندى ص ۱١۹‏ ۰ 
'(ه) النجوم الزاهرة ج ۱ ض ۲۸۸ ٠‏ 


رسول الله آدنی آقربائه بآنه لن نی عنهم من الله شيا . 


SS‏ . وكذلك قال 


وهناك خر آخر ذکره الذھبی خی آخبار الأوزاعى بتذكرة الحفاظ » وهو 


أن الأوزاعى من سبى الهند » وقال السعودى فى « مروج الذهب » انه کان 
من سبى البمن ‏ . ولعل سائق خر خبر السبی بريد آم الأوزاعی غير أنه لم يسق 
ا علا و ی فی یوکن ان تاحار رلت ان غ 
لو کان صححا . آما المتواتر فانه من قبيلة الأوزاع . ولعل مورد خير السى 
راد آن بربط بينه وبين معنى ‏ آوزاع الناس » - آى الأخلاط المتفرقة 
منهم - فجعله كذلك ونسبه الى السبى . 


ومهما يكن من آمر نسب الأوزاعى فانه لا قيمة لنسبه الموروث حتى لو 
کان پنتمی الی آشرف من قبیلته بازاء ما اجتنی من النسب المكسوب . ولم 
RN NDS E‏ 
والعمل » وکان مسا حدث به عن غیره قوله : من تبر من نسبه لدقته فهو 
کفر ومن ادعاه فهو كفر ‏ . ولقد صدق الأوزاعى فى ذلك فان المتبرىء 
والمدعى انما يتكران بالتىرؤ والادعاء ارادة الله التى آراد » وخلقه الذى 
شاء . على آن شرف النسب لا ينی اذا لم بقترن بعمل شریف » وقد آنذر 


وقد جاءوا فی اسم o‏ 
کان ١‏ سم الأوزاعى عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن ٠‏ وعلق صاحب 
کتاب « محاسن المساعى » على هذاالخبر فيقول : ولئن صح هذا فيكون 
قد اختار أن بضيف نفسه الى اسم الله تعالى « الرحمن » فان الأسماء وتطابق 
معا نها مستحب » غرآی ag‏ 


(1) وفیات الاعیان ج۲ ص ۴۱۱ - آداب الشافعى ومناقبه ص ٦١‏ - الطہقات ج۷ ص 6)۸۸ ۰ 
() صفة الصفوة ج > ص ۲۲۸ ن معجم البلدان المجلد ١‏ ص ۸٠١‏ . 

(۴) مروج لالاهب ج ۲ ص ١إ‏ . 

۰ ۳۹۱ تاریخ بغداد ج ۷ صن‎ )٤( 


منه » فلهذا رقعه الله تعالی وآعزه كما قال النبى - صلى اله عليه وسلم س 
«من تواضع لله رفعه الله تعالی » ' . 
وخر آبى زرعة هذا فيه دلبل لأدب أبى زرعة » ودليل على صدق ماورد 
فی آخبار آخرى من افتتان الأوزاعى باسم « الرحمن » تفاؤلا به ورغبة فى 
عفوه ورعايته . والأوزاعى هو المتحدث عن بحیی بن آبى سلمة عن بى هريرة 
أن النبى - صلى الله عليه وسام قال « قال الله آنا الرحمن وآنا خلقت 
الرحم واشتققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » " . 


واذن فليس من بس على رواية أبى زرعة فى تغبير الأوزاعى لاسمه ٤‏ 
غير أنه يدل على آن الأوزاعى لم يغيره الا بعد الدرس والفهم للأسماء الحسنى 
ومعانيها » ولعله جاء متآخرا » وسرعان ما غطى على اسمه القديم ولم بعد 
معروفا الا باسم عبد الرحمن . 

ومع کل هذا الذى سقته حول تغبير اسمه فلم تزل فى تسى شبهة مما 
نسب اليه فى تغييره من عبد العزيز الى عبد الرحمن » اذ الأوزاعى علم بآن 
الأسماء الحسنى يفضى بعضها الى بعض » وليس أقرب الى اسم الرحمن من 
اسم العزيز فكلاهما يدل على السيطرة والعلو » وقد ورد اسم الرحمن فى 
القرآن فى معانى الهيمنة والاإيجاد والتسوبة والاحسان والألوهية والوحدانية 
واضافة الرحمة لهذا الاسم يظهر ضعفها مع استعراض شواهد القرآن فیما 
بتصل من المعائى باسم الرحمن » فان لذلك رجح آن الأوزاعی لم يغير اسه 
التماسا للرحمة » وائما كان اسمه عبد الرحمن منذ أبام الولاد . 


نښساته وہ شاه 


ليس هناك بد من آن یکون الأوزاعی قد عاد الى آهله وقبیلته فى 
دمشق لیستعینها ویستکثر بها او لیتلقی العلم من منابعه فی دمشق حيث كانت 


اجان الاش ن ۷ 
(Y)‏ تاریخ بداد ج ص ° 
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هى قصبة الاسلام حين ذلك . وقد اتخذها الأو زاعی مستقره الذى بعود اليه 
وریما کانت آمه معه » وقد قیل انها عاشت طولا وآد رکته حینما دخل 
فى العبادة والزهد والتبتل » يژد ذلك ما روی من نها کانت تتعهد حصره 
الذى يبتل من بكائه فى الليل » وتدخل عليه اذا استيقظ وتشفق عليه ' . 
ولكن يبدو أن آمه لم تعش الى ذلك الحين . ۰ 
قلميذ مالك ن انس امام المدينة » وەن ید۱ المنبع وھےدذه الخطة فاض علم 
الأوزاعى واستوٽٹ طر دته آول ما فاض واستوی م ارتحل الى البمامة 
والبصرة وبيت المقدس والحجاز بما لا نستطيع ترتيب زمنه آو توسيع تفاصيله 
الإ ظنا س قان المراجع لم تجد به الا متناثرا مختصرا . وسنعرض له فيما 
وحين تولى عمر بن عبد العرير الخلافة كان الأوزاعى قد بلغ سن 


الاحتلام » وقد حدث بذلك « ضمرة ين رببعة » أحد أصحابه قال : انا 


الأوزاعى قال : كنت محتلما فى خلافة عمر بن عبد العزي ٣‏ . 
ولم بذكر آحد آن الأوزاعى قد اتصل بعمر » ولعل ذلك كان لسنه 
الصعيرة وانصرافه لتلقی العلم » الا آنه تتبع عمر یعرف عنه ويتعلم منه ویروی 
له وقد کان عمر من آفقه آهل زماته وآعلمهم ‏ وکان من حظ الأوزاعى 
فی عمر آنه روی له مباشرة عن « نعیم بن. سلامة الفسانى » الذى كان على 
خاتم سايمان بن عبد الملك » ثم على خاتم عمر بن عبد العزيز " . 
وقد ظهر ولع الأوزاعى بعمر يما حدث عنه وآكثر » فقد حدث عنه 
- فيما آتيح لى آن آطلع عليه - فى قسم الأموال والرفق بالرعية وسياسة 
الولاة ونصائحه لهم وعن خلافه مع آمراء بنى أمية » وكثير من أخباره 
الأخرى ° . 
(1) محاسن المساعی ص ٩۷‏ . 
(۲) محاسن المساعی ص ۸] . 


(۳) معجم البلدان امجلد ١إ‏ ص 1٤١‏ ٠ء‏ 
() عمر بن عبد العرير لابن الجوزی ص ٩۷‏ ؛ ٠ ١1١‏ 


ا 


ت شت نوها 


١ 
٤ 


وقد أعجب الأوزاعى بما فعل عمر للدين والدنيا فروى عنه وأخبر 
بالأمرين . ومن آمثلة ما رواه للدین قوله : کتب عمر الى عماله : اجتنبوا 
الأشغال عند حضور الصلاة فمن أضاعها فهو لا سواها من شرائع الاسلام 
أشد تضييعا . ومن آمثلة ما أخبر عنه من سياسة الأموال قوله : كتب عمر بن 
عبد العزيز الى خزان بيوت الأموال : اذا آتاكم الضعيف بالدنار لا فق 
عنده فایدلوه من بيت الال ' . ۰ 

ٿم خذت سن الأوزاعى تعلو مع تنقله فى البلدان وعودته الى دمشق 
کلما خد الزمان يحد بزوال بنى آمية وبآتى بالجوادث الجسام ف قلب دولتهم 
وف آطراف ولایاتهم وبلادهم . 

وقبل زوال يى آمية برع قرن کان الأوزاعی قد بلغ قى العلم والفقه 
مكاتا عالبا فتعرض للفتيا بقية بقاء الدولة الأموية » فلما جاء أو العباس 
السفاح وتاليه أبو جعفر المنصور كان الأوزاعى قد صار من الفقهاء الأعلام". 

وأعنى بالفقهاء الأعلام من اتنهى البهم علم القرن الأول الاسلامى وفقهه 
فاحتلوا من قلوب الناس أمكنة رحيبة فرحل اليهم الطلاب من الفاق آلوفا 
كشرة ملئوا المساجد ورحبات الدروس ووت الأئمة » وذاعت أسماؤهم 
مع الضوء فی کل مکان » آمثال الباقر وابنه جعفر وآبی حنيفة وان جرح 
وان بى عروبة ومن فى طبقتهم كالليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وابن 
آیی الزناد . ١‏ 

ولم تحظ بلاد الشام من هؤلاء الفقهاء بام العباسية الأولى بأعظم من 
فقيهين اثنين حلق اسمهما وذاع فى الآفاق : أحدهما مكحول وثانيهما 
الأوزاعى . 


سکنی یروت ۰ 
نضج واکتهل » وبقول صاحب « تذكرة الحفاظ » انه سکن یروت فی خر 


٠. ٠١١٠١۹۰ المصدر نتفه ص‎ )١( 
٠ ٠۲١ ٤١۱۰۰ تاریخ الیعقوبی ج ۳ ضص‎ )۲( - 


عمره مرایطا » وها توفی . وهو وحده الدی قال ان ذلك کان فی آخر 


عمره » والمرابطة بتطوع الناس لها حين بكونون قادرين . فلا بد آن يكون 


ذلك والأوزاعی شات آو مکتهل . 

ونود خر هذه المرابطة على الثغر ما قيل من خبرة الأوزاعی الواسعة 
ف العلم بفنون القتال » وريما كانت فنون قتال المرامطين فى عصابات دون 
أن بكونوما ف فرق نظامىة وانما يجتفون وينقضون على العدو لاهلاكه اذا 
استمکنوا منه . ا 

وقد قالو! ان المرابطة تنزل من الجهاد منزلة الاعتكاف ف المساجد من 
الصلاة أن المراومط بوم فی وجه العدو متآهبا مستعدا » حتى اذا آحس من 
العدو بحر كة أو غفلة فلا فوته ولا بتعذر عله » کما آن المعتكف بكون فى 
موضع الصلاة مستعدا فاذا دخل الوقت وحضر الامام قام الى ااصلاة . 

وقد قال الحليمى : ولا شك أن المرابطة شق من الاعتكاف » على أن 
أحاديث كثيرة » ومن سنة المرابطة فى سسبيل الله أن يعد لها من السلاح 
ما يحتاج اليه ١‏ 

وکان الأوزاعی بروی ف آمور القتال عن بحیی بن آبی کثیر قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « لا تمنوا لقاء العدو فعسى أن تبتلوا 


بهم ولكن قولوا اللهم اكهنا وكف عنا بأسهم ٠‏ واذا جاء و کم بمزفون 


ویزحفون وبصیحون فعلیکم الأرض جلوسا ثم قولوا اللهم نت ربنا ورهم 
ونواصينا و نواصيهم يدك فاذا غشو کم فثوروا فی وجوههم » ۲ . 
عتبة بن ربيعة قال لأصحابه من المشركين يوم بدر : آلا ترونهم = پعنی 
اصحاب النہی ‏ جثیا علی الرکب کانهم خرس بتلمظون تلمظ الحبات ۲ 


(1) نهایة الآرب ج ٩‏ ص ۱۹۹ . 
(۲) عيون الآاخباں ج ۱ ص ۱۰¥ ء 
(۳) المرجع نقمه ص ۸ء٠‏ . 


x 


1 


a O 
..١ لقاء العدو من الفشل‎ 

ورجح آن الأوزاعی قد اتخذ بیروت مسكنا قبل آن يسن »> وسكنها 
فى آواخر العصر الأموى ليكون فى الجند المرابطين بالساحل . ولم یکن 
لأحد من آهل العلم والفقه آن يعفى تفسه من التطوع فى القتال آو تعفيه 
الدولة منه » بل كان ذلك التطوع من ول واجبات الفقهاء » وقليل منهم من 
لم یکن محاربا شجاعا . 

کما يبدو آنه اتخذ بيروت ليبتعد عن خضم الأحداث ف دمشق » ولا 
ا ا ی و و او ا ف 
وتضاؤل آمر بنى آمية » فذهب الى بيروت وفيه بعض الحزن على الأمويين 
والميل عن العباسيين » وسيتضح ذلك فى لقائه لقواد العباسية وخليفتهم آبى 
جعفر حینما نعرض له بالکلام . 

غير آنا نسبق التفصیل لنؤکد هنا آنه کان بالساحل فی خلافة آیی جعفر 
فقد حدثوا عنه آنه قال : بعث الى آبو جعفر آمير المؤمنين وأا بالساحل 
فاتيته . وتو كد آيضا تباطؤه جن الوفود على المنصور حتى بعث اليه فآثاه > 


وكان مما قاله المنصور له : ما الذى آبطاً بك عنا با آوزاعی ؟۲. 


ويسوق صاحب المحاسن خبرا لطبفا لقصة سكنى الأوزاعى بيروت > 
ويفيد الخبر أن الأوزاعى سكنها عفوا من غير قصد » ولكنه صادف بها 
وغ عضا س وهو أاوعظ اللي i E‏ 
فالجاته الموعظة الى الاستقرار ف بيروت . 


وتلك القصة أن الأوزاعى مر بمقبرة بيروت التى تسمى «الباشوراء» " 
و مرة قدم فيها الى يروت - فاذا امرأة سوداء ق القور » 


: 

)1( الرجع تفه ص ۱۰۸ . 

(۲) مجاسن المسناعى ص 1۲۳ . ۰ 

(۳) الباشوراء : باد والقصر سميت كذلك لا قيل أن بها بعض شهداء الفثوح الاولى قى 


الالام 6 فاتخذوا لها اسما من البشرى وکاتت الماشوزا نعيیدة عن الساكن ولكنها الآن ئی 
وسلط بیروت الحالية 4 س 1 


o —‏ ت 


فقال الأوزاعى للمرآة : أين العمارة با هنتاه ١‏ ؟ فقالت المرآة : ان أردت 
العمارة فهى هذه - وآشارت الى القبور - وان كنت تريد الخراب فأمامك 
س وآشارت الى اليلد فقال الأوزاعى : فعزمت على الاقامة فيها " . 

و يستفاد من هذه القصة أن الأوزاعى لم يكن قبل ذلك يعرف بيروت 
ولا يدرى الطريق الى مساكنها ء ثم انه عزم على الاقامة بها والعرم 
يسبق الفعل - فلعله عاد الى دمشق ثم رجع بجميع آهله الى بيروت . 

وقد قيل ان مه نقلته حين آيفع الى بيروت " ولكن قصة اتعاظه بتلك 
المرآة ف الباشوراء تمنع من قبول هذا الرآی › اذ لو کان يعرف يروت من 
صعره لا كان هناك ما يدعوه الى آن يسال ا 
غل اكمار الزات + 

ولقد آثرت نشآة الأوزاعى فيه فلم يشا آن بسكن فى مجتمع المدينة 
وعند آسواقها وضوضائها » فاتجه بأهله الى ضاحية صغيرة تقع من بيروت 
على شاعلىء البحر فى جنوب المدينة الغربى » ثم اختار مكانا دايا من ‌الساحل 
مستعينا بهذه العزلة على التفكير والعبادة مبتعدا عن لجة الأحداث . 


وهذه الضاحية يقال لها « حنتوس » كان أهلها كلهم من المسلمين 


فآقام بها » وفی آرضها EES‏ 
لأسطوله > ثم ظلت مرا ا e ES‏ 
سی اا افیا ی وک ی ا اک aS‏ 
بعد آيام الأوزاعى . ثم ظلت بها آشجار من الصنوبر الى اليوم . 
وقیل ان الأوزاعی - مع ما آجرى عليه من بيت الال س قد اقطعت 
له رض هناك ثم ضيف الها ما وهب له وأوقف على مسحده وقىره تعد 
: ۱ 


(1) هنت : لغة فى انت ٠‏ اويسكن وسطه ويحرك . 
(۲) محاسن الساعی ص ۸۲ ٠‏ 
(۳) وفيات الاعيان ج ۲ ص ۴١١‏ . : 
(؟) قى بيروت الى اليوم أسرة « حنتس » ولعلها تتسب الى هلاه القرية كما قال الامير 
شکیب ۰ 1 : 


e ۲٣ و‎ 


سنج قرشت تت ن 


EEE REE 


سے رہ ررکم مخت یوزج 


موته حتى صار ما يمتلكه وقفه من سبف البحر الى سفح جبل لبنان » ولكن 
الدحور الطوبلة آكلت هذا الوقف وبددت مواثبقه وضيعت سجلاته ' > فام 
يبق معروفا له فی آیامنا غير قبر متواضع ومزار ضیق من ورائه مسجده 
الصغير الذى جدد ووسع » وظلت مثذنته منارة عالبة تطل على البحر » وهذا 
هو آقل ما ترکه الأوزاعی فی ظاهر الأرض من آثار » أما آكثره فتضين عنه 
الدنبا ما قيها من سعة وامتداد . ۰ 


أهله وأسرته : 

لم يعرف بالتفصيل شیء عن آهل الأوزاعی الذين اص طحبهم من دمشی 
الى بيروت . وقد اتكون أمه أحد هؤلاء الأفراد - على القول الذى سبق أذ 
آوردتاه فی آنها عمرت طوالا س وکانت تتفقد حصى ره ونشهفو علبه من 
اللكاء الذى صار البه . ولكکن الشخصس الذى صحبه على التأكند وكان له 

والواضح آنه لم بتزوج غير واحدة » وکانه لم بنجب منها » آو لعله 
أنجب منها فتاة واحدة أو فتيات ضاع ذكرهن فى غمرة التارخ ء فلم يذكر 
عنهن شيا سوى لمحة من حديث الأوزاعى مع عبد الله بن على العباسى القائد 
حين استشفع لديه بحرم يحتجن الى القيام عليهن وسترهن - وقد أشرت 
الى ذلك من قبل وسیآتی تفصیله فى آخر الكتاب . 

اما زوجته تلك فھی آم اہی سعید بحیی بن عبد اله المعروف « بالباب 


لتی » ١‏ . کان مولی لبنى أمية وأصله من الرى . وكان « الباب لتى » متزوجا 


بام آہی ڈ يب عبد الله بن الحسن الحرانى الفقيه - وذلك كما أخبر اليثم 
این خلف الروری ” - وقد تتامذ « الباب لتى » على الأوزاعى ثم رحل الى 


(۲) الباب لتى : نسبة الى باب لت يضم اللام قرية من قرى الجريرة بهن حران والرقة - 
معجم البلدان المجلدة ۱ ص ٠١۹‏ . 
(f)‏ تاریخ بداد جح ص e {fo‏ 


س ٣۷‏ س 


ومن المحقق آن هذا الزواج انما دعا اليه انغماس الأوزاعی فى حلقات 
آهل العلم والدين . ومع آنه لم بعرف عن زوجة الأوزاعى غير ما قيل عنها 
فی حادث وفاته ‏ الذی سنعرض له بعد آسطر قلیلة س فانها لا بد آن تکون 
من خيرة نساء ذلك العصر المتدينات » لكان ابنها « الباب لتى ».ومكان زوجها 
الأوزاعى من الفقه والعلم . 


وقد ظهر آثر ESE‏ 
ما حدث لزوجها وهی فی غفلة عنه فی حادث موته » فافتیت فيه وقدمت 


وفاة الامام : ) 


قال صاحب التذكرة وغيره : انه مات سنة سبع وخمسين ومائة من 
الهحرة ١‏ » يعدما عمر نحوا من سبعين عاما » وكائت وفاته ليلة الأحد للىلتين 
بقيتا من صفر » وقيل قى شهر ربيع الأول . 

وقد دفن حیث کان مقیما فی قرية حنتوس على باب یروت عند « بر 
Ty‏ وا ال ك هة انار لري 
ولكنها اليوم قد عريت منها فليس بها صنوبرة واحدة . وقد مر وقت طويل 
ع ووا ل روا وقره > ول کواوت هاا رن ا 

وقد رثاه بعضهم حین مات قول : 
جاد الحيا بالشام كل عشية قبرا تضمن لحصده الأوزاعى 
قبر تضمن فيه طود شريعة' . سقا له من عالم تفاع 
عرضت له الدضا فاعرض مقلعا. عنها يزهد آبما اقلاع 


Ak دول الالام ج ۱ ص‎ Af تذكرة الحفاظ ج ۱ ص‎ O) 
. ١١١ محاسن المساعى ص‎ )۲( 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق سبب موت 
الأوزاعى فقال : ان الأوزاعى دخل الحمام فی بيروت وكان لصاحب الحمام 
شل خآغلق الحمام عليه وذهب فى جماعة ثم جاء ففتح الباب فوجده ميتا قد 
وضع بده اليمنى تحت خده وهو مستقبل القبلة ' . 

وقيل ان امرآته « آم الباب لتى » فعلت ذلك ولم تكن عامدة له فقتلته 
خطا فى الحمام » فاستفتت فى ذلك فآفتاها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة 


وکان الأوزاعى قد اختضب. فی داره ودخل الحمام وآدخلت معه امرآټه 
كانونا فيه نار وفحم ‏ غلى عادة آهل البلد ‏ وآغلقت عليه الحمام » فلا 
E E EE‏ 
فی بیته وآدخلت معه زوجته کانونا فيه فحم لیدفا به ثم آغلقت عليه وتشاغلت 
عنه فهاج الفحم فمات . قال عقبة : فوجدئاه متتوسدا ذراعيه الى القبلة رحمه 
الله . 
ا ف 


E Ss‏ بوا 
من آقوالهم آنه مات فی بېته لكثرة ة رواة هذا ا 
وتلاميذه الملتصقين به » ولأن امرآته أعتقت رقبة جزاء ما أهملته واشتغلت 
آما انه مات فی حمام عام فيبدو آنها آشاعة صدقها , بعض الرواة دون أن 
سحشوا ھی ا او ی ل ف ا د ا بره من 
NS N SIC‏ 
ا 


(۱) طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۳۹ ۰ 
.)١(‏ تدكرة الحقاظ ج |١١‏ ص ۸أ ٠‏ 


z3 ۹- 


وکانت وفاته فی خلافة آبی < جعفر المنصور فى سنة سبع وخمسين وماگة 
من الهحرة O E‏ 
الثانى المجرى والثامن الميلادى - ولهذه المقابلة فى السنين أهمية سنشير 
الیها عند الکلام على علم الأوزاعی وآثره قى لبان لحت عنوان « الرای 
عنده » فی الباب السادس من هذا الكتاب . 


وممن آرخ هذه الوفاة هكذا محمد بن سعد فى الطبقات والذھبی فی 
اوی ی ل ی ھا ا عن ب ع المدينى 
الذى قال : وتو الأوزاعى سنة احدی وخمسین وماگة ١‏ . 


%8 ¢ 


ولعل موت الأوزاعى حين ذلك كان متوقعا لكبر سنه وضعفه كما يتوق 
للشيوخ الذين کبروا وضعفوا من آمثاله » ولمل الأوزاعی کان قد سامت 
صحته فلم يکن يسننطیع آن يرد عن نفسه آقل سوء . 

وقد کان موته متوقعا فی الآفاق » اذ روی على بن عبید قال : کنت 
عند سفیان الشورى فقال رجل : رادت البارحة کان ريحانة رفعت الى 
السراء هن قل المغرب حتى توارٽ بالسماء » فقال له سفان : ان صدقت 
رباك فقد مات الأوزاعى . فوجدوه قد ماٿ ف تلك اللبلة " . 


ومن المعروف أن الثورى وغیره بعتمدون ف الرؤيا على واقع الحال »> 
وهذه من قواعدهم ف التاویل > ثم انه آول طلوع الريحائة من المرب 
بالأوزاعیى ولم يكن الأوزاعى بالمغرب ولكن مذهبه کان قد اننشر هناك 
ثم آخذ يزاحمه مذهب مالك » فرآی الثورى أن المذهب سيرفع ٤‏ ثم رجع . 
الثورى الى الحدىث الذى تقول برفع العلم Sa‏ 
تری آصول وأسائید جعلوها. فى التاویل ,. 


(1) صفة الصفوة ج ) س ۲۲۲ , 
(۲) تعطیر الانام ج ۱ ص ۲۲۹ . 


على آن الثوری کان مت متصل النفس بزميله الأوزاعی: »> وكائت بينهما 
مودة ومصافاة »› فلا ببعد آنه توقشح موته کما تنوفع الحوادث فوس 
الأصفاء . 


ترکته و مخلفاته : 


ولم يخلف الأوزاعى وراءه ثروة ولا ميرالا الا أربعة دنائير أو ستة 
أو تة كانت قد قفا من فلاف وکان س کا قلا من قل فة 
کتب فى ديوان الساحل ١‏ بآخذ من أعطيات بيت المال » على آنه أحد 
المرابطين أو أحد العلماء الزهاد الذين انقطعوا للعلم والعبادة » وكان هذا 
تقليدا ف الأموية ثم صار فى العباسية . 

وقد قالوا ان یحیی بن خالد البرمکی - من بعد س آجرى على 
سفیان بن عيينة م رضى الله عنه آلف درهم ف الشهر » فكان اذا صلى 
سفیان بقول ف سجوده : اللھم ان بحیی کهانی آمر دنیای فاکفه مر 
آخرته " . 

وقد آتفق الأوزاعی كل ما آخذ تفرقا وهبات » أتفقه على نفسه وعلى 
كتابه وأهله وذوى الحاجة » فلما مات لم يكن قد ترك من ورائه شيا سوى 
أربعة دانير . وقالوا انه كان من أكرم الناس وأسخاهم . 

وکان للأوزاعی ق بيت الال من الخلفاء اقطاع صار اليه من ى أمية» 
وقالوا انه وصل اليه من خلفائهم وأمرائهم ومن بى العباس نحو سبعين 
آلف دینار » فلم يمسك منها شيا » ولم قثن دارا ولا عقارا سوى سبعة 
دنائیر آو أقل منها کائت جهاز دفنه . 

وقد حدثنى قات من أهل يروت أن المسلمين كانوا وقفوا علىمسجد 
الأوزاعى ومزاره آميالا وفراسخ ممتدة من سيف البحر عند بئر حسن ف 
قرية حنتوس الى سفح الجبل » ولكن هذه الأرض التى تبعد عن مد البصر 


(۱) تندكرة الحفاظ ج ۲ صن ۸٣‏ ن 
(۲) معجم الادباء ج ۲۰ ص ٩‏ .۰ 


قد استلىت من هذا الوقف وامتلكها آوزاع من الناس مسلمون وغبر 
مسلمين » ثم جاءت العصور الصايبية والمغولية والتركية والفرنسية التى مرت 
. بلبتان فطمست المعالم وآضاعت الوثائق » ولم يبق الآن سوى مدفنه. ومسحده 
اموسع حديثا . وحتى الأرض التى حوله وعلى قرب منه ‏ ولم يكن لها 
مالك س ابتاعها الناس من غير ملاكها آو استولوا عليها من غير سحلات . 
وعلم ذلك عند الله ٠.‏ ۰ 


یتیک چ 


E E 
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رلته اى العلم 


اختلاف الدواعى ٠‏ طبقة الأوزاعى . 
ابن ځبریز ۰ یحیی بن آبی کشر ۰ الحسن 
وابن سرين ء علماء الشام ٠‏ مكحول 
الشامى ء القاسم بن مخيمرة ء 
أو ١‏ سحق الفزاری + فق اء آخرون + 
علماء العراق والحزبرة ء الحسكم بن 
عة ٠‏ ميمون بن مهران ء العلماء فق 
الموسم » الامام الباقر ء مالك بن نس ٠‏ 
عطاء بن ابی رباح ۰ سغیان الثوری ٠‏ 
جماعة من الأعلام ٠‏ جملة من الفقهاء ٠‏ 


E e HEEE pa‏ ی یھ و چ چ چ چ 


اختلاف الدواعی : 


ق عهد :ال ولد بن :عبد املك كات الذولة الأمونة قد طت اها 
على المشرق والمغرب وبلغت المملكة الاسلامية غابة اتساعها » اذ كان المجد 
العسكرى قد بلغ قمته العليا : فقتيبة بن مسلم قد زحف بحنده الى ماوراء 
نهر السند ويلع حدود الصين ٠.‏ ونوا المغرب وثبوا بآساطيلهم الى الحزر 
ف غربى البحر المتوسط فامتلكوها بين الأندلس وصقلية » ثم وثب طارقين 
زياد الى أرض الأندلس ذاتها . ومسلمة بن عبد الملك قائد العرب فى أرض 


العمسكرى قد بلغ قمته فى عهد الوليد . 


وتىعا لامتلاء سن الال بالڏذهب والنفائس والأححار الكردمة الواردة 


من غنائم الفتوح قامت الدولة بالبناء والتشبيد »> وخصت المساجد الجامعة 
بعناية فائقة ولا سيما مسجدى المدينة ودمشق . وبلغ من أبهة الخلافة 
حینئذ آن قضی الولید تسع سنین وهو یبن مسجد دمشق » وغرم عليه من 
الدثائير المصرية ما وزنه مائة قنطار وأربعة وأربعون بالدمشقى ٠‏ وقيل :كان 
GN Eg‏ يحسنول 9 صنع الرخام ووضعه » 
حتى صيره الوليد نزهة الدنا ' . 

وببدو ان هذه الفتوح الضخمة والاسراف فى التشييد وحاجات 
القصور وأجور الولاة - برغم ما ورد لبيت المال من الخنائم والأموال س 
قد آحوج الدولة الى نوع من الولاة القساة » فركبت كتاف الناس منم 


a E E 


وعثمان بن حیان بالحجاز ۲ 


NE NOE 
۰ ])٥ المرجع نقشه ص‎ () 


a HARE 


ولكن الروح الدنی ى عمومه — برغم ما حدث من الخوارج وهل 
القدر وغيرهم ‏ كان ما يزال ف وجه » والاقبال على دراسة الدين قد 
شملت العرب والموالى » فآصحاب النبى مازالت منهم قايا متفرقة ف‌البلدان 
ولكنها قايا قلىلة تكاد E E‏ 
کالنجوم الت تزحف عليها و الغروب » أو الذبالات التى تداعبها هبات 
الا نطفاء . 


غیر آنه نشا على ید هؤلاء جمهور ضارب فی كل البلدان من التابعين » ` 


أقلهم من العرب وأكثرهم من الموالى ٠‏ لانصراف العرب الى الولابات 
والحروب والرباط . واشتغل هؤلاء التابعون وتابعوهم بعلوم الدين ولاسيما 
الحديث » فكاتت فى كل بلد منهم حركة شبيهة بحركات الجند على 
الأطراف . 

وفيما بين الاستشهاد والغنى ا الولاة ق السلدان »> 
والاسراف فف البناء والتشييد » والاقال على الدنيا »> وعلى دراسة .الدين 
والحديث » واختلاط العرب بالأمم الأخرى فى شتى بلدانها وأفكارها _ 
ثارت موجة من الزهد البالغ حد التصوف بين المتدينين » وفشت الموجة فكاد 
بکون ف کل بلد منهم امام ومستنبط للقحكام . 

بيد آنه ف ناء تغيبر مظاهر الحاة دخلت فى الدين بدع و مستحدثان 
احتاجت الى التروى والخوف » حتى لقد .يدا كثير من المظاعر وكانه غريب. 
وقد روی عن ابی الدرداء س قبل ذلك س آته قال : لو خرج رسول الله 
س صلی الله عليه وسلم — علیکم ما عرف شیا مما کان عليه هو وأصحابه 
الا الصلاة . فقال الأوزاعى : فکیف لو کان الیوم ۶! وقال عیسی بن بونس 

بعد زمن الأوزاعى : فكيف لو أدرك الأوزاعى هذا الزمن ۴! ونحن بدورنا 
ف آيامنا س والفرق بيننا وبين آولئك الأئمة كبير ‏ نقول : فكيف لو 
آدرك هذا الزفن سی کن وسن ۴ا 

ووؤيد هذا التخير الذى أخبر به أبو الدرداء ما قاله نس بن مالكلأهل 
زمانه » قال : ما آعرف منکم ما کنت آعهده على رسول الله س صلی الله 
عليه وسلم - غير قولکې لا اله الا الله ٠‏ قلنا : لى يا آبا:خمرة ‏ قال : قد 


صليتم حتى تغرب الشمس » أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله 
عله وت ك 

وهذا کان صار قدما » آما ف زمن الأوزاعى فقد قال ميمون بن 
مهران : لو آن رجلا آنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة " . 

ومع تغير الحال هكذا وشهادة هۇلاء به زمنا بعد زمن حتى ز٨ن‏ 
ميمون والأوزاعى فان الأوزاغى لم يفزعه هذا التغير اذ عد له ثقته وايمانه 
وعدته » متاثرا فى هذا الثبات بما كان يرويه عن الحسن البصرى اذ يقول : 
لن يزال لله نصحاء فى الأرض من عباده يعرضون أعمال الصاد على كتاب 
الله » فاذا وافقوه حمدوا الله » واذا خالفوه عرقوا بكتاب الله ضلالة من ضل 
وهدی من اهتدی » فاو لتك خلفاء اله " 


ولا کان حب العلم وجمعه والولوع بالمعرفة قد امتلك النفوس 
والبلاد متباعدة والآفاق مترامية فقد وحدت الكتابة مكانها الذى 
تدخل منه وتشیع » فابتدآٽ السطور تحل مكان المحفوظ ق الصدور »> 
وأخذ الأئمة بحلون المكتوب ف مكان المحفوظ ويشبتونه وربما رجحوه . 
وكان الفخر قديما بالحفظ وحده . وقد افتخر الشعبى المحدث عامر بن 
شراحل الكوف aT‏ دون الكتابة أو شض بها قاتلا : 
ما کثبٿ سوداء ف بيضاء ٤‏ 
قال الذهبى : وفى هذا العصر - شرع علماء الاسلام فى تدوين 
الحديث والفقه والتفسير » وصنف ابن جريح التصائيف بمكة »> وصنف 
سعيد ين أبى عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة » وصنف آبوحنيفة 
الفقه والرأى بالكوفة »> وصنف الأوزاعى بالشام > وصنف مالك الموطا 
المدينة » وصنف اين اسحق المغازى » وصنف معمر باليمن » وصنفسفيان 
)١(‏ الستة فى صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس للا يضيق الوقت بامصلى هن ذكر اله 
راقافة الصلاة ‏ انظز الموطاً فى باب النهى عن الصلاة بعد العصر ٠‏ 
)١(‏ الاعتصام ج ٠ ۱١ص ١‏ 


(۲) امرجم نفسه ص ۲۷ ٠‏ 
(۴) كنى عن السوداء بالحروف وعن البيضاء بالورق - دول الاسلام ج | ص ٤ه ٠‏ 


الثورى كتاب الجامع . ثم بعد يسير صنف هشام كتبه » وصنف الليث بن 
سعد وعبد الله بن لهيعة ثم ابن المبارك والقاضى أبو يوسف يعقوب بن وهب . 
وكثر تبويب العلم وتدوينه » ورتبت ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ 
ويام الناس » ووضع الخليل علم العروض . 
وقل هذا العصر کان سائر العلماء يتكلمون عن حفظهم ويروون العلم 
عن صحف صحيحة غير مرتبة > فسهل - وله الحمد س تناول العلم » فأخذ 
الحفظ بتناقض . فلله الأمر كلها . ٠.‏ 

هتا الد انتى خافن ماهر را کنا ن ولد اور 
ودرج » وف آقرب مكان لقصبة الخلافة التى بجتمع فيها خضم من أخبار 
الحوادث وحقائقها : ف بعلبك القريبة من دمشق قربا كبيرا » ولیس بينهما 
الا اختراق طرف من البادية بالابل والدواب حين ذلك . 


طىقة الأوزاعى : 


ف الأخبار المجملة عن الأوزاعى أن أمه جعلت تنتقل به فى القرى 
تقدم ف هذا بعض التفصیل » ومهما کانت آمه قد تنقلت به ف قری البقاع 
شم الى دمشق والى بیروت فانه لم بآٽت عنها خبر ف اصطحابه الى الرحلات 
البعيدة » لا فى المجملات ولا ف التفاصيل . 


ولم يسبق لأحد أن تتبع رحلة الأوزاعى ف طلب العلم كما يتعرض للها 
کتابی هذا » فقد تنبعته وهو بعلو فى السن ويرتحل الى البلدان ليلقىرجالها 
وآعلامها كما تيسر لى بعد بذل الجهد الكبير ٠‏ 


وأسىق هذا الأخصاء الذى احتهدن له فاذکر اَن الأوزاعى صار فیما 


بعد هذه الرحلات أو قبل أن يتمها جميعا أحد آغلام الظبقة الخامسة منأهل 
العلم والخديث کہا رتب الذهبى فى تذكرة الحفاظ . 


)١(‏ قدكرة الحفاظ ج |١‏ ص ٠١١‏ - النجوم الزاهرة ج ١‏ ص إه٠ ۴‏ محاسن المساعى. 
س ٠. ١‏ 


تتت دت خخ شت - ف دمحت تند امرف کر هه 


تتن نمست کیتش خد کان 


وبتتبع من اختلط بهم من الأستاذين نجدهم من آهل الطبقتين : الثا 
والرابعة اللتين سبقتا طبقته . آما أعلام الطبقة الثانية غلم يكن مقدرا له آن 
برتحل اليم أو يأخذ عنهم قبل آن يودعوا الدتيا ٠‏ ومن هذه الطبقة سفيد بن 
المسيب الذى مات بالمدينة وسن الأوزاعى ست سنوات » فلم يدر له أن 
بلحق به آو بأحد من آهل طبقته من آمثاله . 

بل لقد فاته جملة من رجال الطبقة الثالثة . والمحقق أنه لم يتصل بكثير 
منهم - مع قرب بعضهم من موطنه س لأنه لم يکن قد بلغ بعد فى العلم 
والشهرة منزلة تقرب منهم . ومن هؤلاء عمر بن عبد العزيز ورجاء بنحيوة 
وصالح بن كيسان ومحمد بن كەب اقرغ ٤‏ ر وان کان الأوزاعی قد روی 

عن أكثر هۇلاء . 


ابن محبریز : 

وآول ما النقينا مع سيرة الأوزاعی ‏ يعد اتصاله بنمیر بن اوس 
الأوزاعى : كان اماما قدوة . 

واین محیریز کان آردننا » قال عنه رجاء بن حبوة الكندى الأردنى : 
ان يفخر علينا آهل المدينة بابن عمر فانا تفخر عليهم بعابدنا أبن محيريز ) 
وبقاؤه أمان لأهل الأرض . 

ورجاء بن حيوة الذى يقول هذا القول كان من تلاميذ ابن محيرين 
وأحد جلسائه . وقد نبا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن بى سلمة عن رجاء بن 
ا ی ان ق وکو ن و ابن محیریز: ‏ 
وال e‏ قاء ا لأهل ل ۰ 
e‏ فالكلبة الطلية لا تشيم" 


۱0 تاریخ بغداد ج ۱ ص ۰.1۷۲ 
)0( دول الاسلام Ea‏ ص 0% %. 


وان محبراز هذا مات ولم تکن سن الأوزاعى قد حاوزٽ العاشرة 
ومن المظنون آنه لقبه هناك ق آول رحلاته وهو يطلب العلم » وكانت دہ 
الرحلة لست المقدس الذدی کرر الأوزاعى رحلاته اليه فما بعد . 


وقته به و التیقن من حاله وسیرته ان لم یکن قد ارتحل اليه ٠‏ كما يفيد 


الخبر صفة من صفات الأوزاعى » وهى التشمير وطرح الكسل منذ كان 


E 


د ا کنا سسا اند کی شی ر لت رواد وق 


ENS E 0 i 
الخزاعى من الطبقة الأولى‎ E کک‎ 
i عبد الملك ين مروان ا‎ 

ستشیره فی آدق الأموز عنده ورل غا 
وحرص قبيصة هذا حرصا شديدا على عبد املك آن لا بآتيه صوت 
يا با اسحق » عطاتم الثغور وأغزيتم الجيوش الى الحرم والى مصعب بن 
وعلم عبد الملك بما قال فأرسل اله فحاءوه به متقنعا فاوقفووه بین 
يديه » فقال له عبد الملك : ما كلمة قلتها نغص لها ما بين الفرات الى العريش? 


.ثم وى عبد الملك أن لين فلان له وقال : الزم الصمت فان من رآى البقية 


. ٣١ ج ۷ ص‎ 4 ۲۱۲ ٤ 1۷۳ النجرم الزاهرة ج | ص‎ )١( 


نے جر خخ وخ تنیز خن زم عند مچ کد 


آنه قد غنم تسه يومئذ أ . 


بحیی بن ابی کشر : 


ومما لفت النظر ق أخباره المحملة ما روی عن ابوب ين سويد 
قال : خرج الأوزاعیى ف بعث الى اليمامة فقال له بحبی بن آبی کثیر : ادر 
الى اليضرة E‏ الحسن وان سیرلن ۰ قال : فانطلقت فاذا الحسن قد" 
مات » وعدت ابن سیرین وهو مریض . ثم قیل : انه سمع منه " . 

وقالوا : انه اكتتب مرة فى بعث الى اليمامة فسمع الحديث من يحيىين 
أبى كثير وغيره من مشايخ اليمامة > وانقطع اليه فأرشده الى الرحلة للبصرة 
ليسمع فيها من الحسن وابن سيرين '. 

ولم يعرف ماذا كان شآن البعث الذى خرج فيه الى اليمامة . والمرجح 
أنه بعث علمى مع رفقة له ليلقى هذا البعث عالم اليمامة يحيى . وقد لقيه 

ويحيى من الطبقة الرانعة من علماء الرواية » وكان ثقة لايروى الا عن 
فة » ويروى عن بعض الصحابة مرسلا “ ولحق به الأوزاعى وسمع منه 
وآعجب بزهده وتحزته » فکان مما قال : ما ريت أحدا أخشع لله من عطاء > 
ولا ملول حز نا من بحیی 'بن آبی کثیر ہ ولعل الأوزاعى أعحب كذلك 
بطر ته فى الاختصار فى الاسناد وارسال الحدث فقلده فيه . وبحيى هذا 


٠ ))۷ الطبقات ج ۷ ص‎ )١( 

() ثذكرة الحفاظ ج 1 ص ۱۷١‏ ۰ 

9( الطبقات ج ۷ ص ٤۸ > ٤)۷‏ محاسن المساعى ص إ١ ٠‏ 
() الحديث .المرسلل : ما اسلده راوبه الى الرسول من غين عنعنة ء 
(ه) صفغة الصفوة ج ] ص ٠ ٠١١‏ ۰ 

٠.١٠١ ص‎ ١ النجوم الرأاهرة ج‎ )١( 


: ا‎ 
aT 


مھ وچا یھ بت متو ده ب چچ پو تید 


الروایات وانما هو مستنبط موثوق به . 


آو لعل الأوزاعى لم يرحل الى بحيى ولكنه كاتبه » اذ بقول الواقدى : 
کان يسکن بیروت ومكتبه باليمامة » فلذلك سمع من بحیی بن آبی کثیر ۱ . 
وكذلك روی ابن سعد قال : کان مكتبه باليمامة فلذلك سمع من یحی بن 
آیی کثير وغيره من مشايخ اليمامة . ومعني مكتبه آو مكتبه = بضم اليم 
فيهما وكسر التاء مخففة أو مع التشديد س الذى يعلمه السكتابة أو الذى 
براسله بها . واذن فلم پرتحل الأوزاعی على روایتی الواقدی واین سعد 
وانما کتب الی یحبی وکتب بحیی اليه . 

ومع هذا فليس غریبا على الأوزاعی آن يكون قد خرج الى اليمامة 
ينفضه + وقد ساز من قبل وعو ف العاشرة من دمشق أو من قرى البقاع 
الى بيت المقدس ٤‏ فلا بعزب عنه أن سیر الى ناحیه من نواحی نحد وهو 
ى العشرين أو بعدها بقليل » وهو المشمر الشجاع . ثم ان راوى قصة 
خروجه وهو يوب بن سويد يقول : خرج الأوزاعى فى بعث الى اليمامة 
بلفظ « خرج » ولم يذكر المزاسلة ولا الكتاب . 

ومن رحلة الأوزاعى الى اليمامة يستنبط آمران بالغان : أولهما أن| 
.والفقه قد اتنشر ف البادية ذلك الائنشار فأبنعت منه وصارت له فیهامدارس 
ومقاصد »> ولم ينحصر ف المدن التى تكثر فيها الفاشية من العلماء والطلاب 
وجمهور الناس » ولم يجهل أحد أن اليمامة كان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب 
اام بی کن ادق ب رض اه بے ف اة الثانية عشرة من 
المجرة على بد خالد بن الوليد عنوة ثم صولحوا ‏ وهو أمر يبعث على 
الفخر والدهشة : أما الفخر فلأن مكانا من أآمكنة الردة والدعوة الكاذية قد 
أصبح مكانا كثير مشايخ الفقه الاسلامى وأعلامه » وأما الدهشة فلأنه لم 


(1) المعارقف ص ۲۱۷ س الطبقات ج ۷ ص ۸۸) ۰ 
(۲) معجم البلدان فى اليمامة . 


سمت 4 ,س 


بحدث مثله فى عصرنا ووسائل تقل العلم قد بلغت غايتها » ولم يكن العالم 
ن ذاك قد ثطورت به النقل سوی الال والدواب والىسر على 
الاقدام . 


والأمر الثانى أن التعليم بالمراسلة الذى عظم أممره فى عصرنا كان 
موجودا » ولم يكن مقصورا على تعليم الحروف والجمل وآوائل العلم »> 
بل كان قد بلغ القمة وتخرج فيه الأئمة . وهو آمر يبعث على الرضا عن تلك 
العصور التی لم تال جهدا ف النهوض بالعلم وتبسير وصوله الى اللاب 
والراغبین . 

E E E E EY 
بسرعة مذهلة  لا تكاد تقاس بالزمن س تاريخها الجامد القديم الذى‎ 
وقف قبل الاسلام عند الفطرة والأمية والعناد » ثم لم تلبث آن أصبحت هكذا‎ 
و‎ ٠ تصدر 2 للقرى والمدائن التى ترفل ق المدنية منذ آلاف السنين‎ 
! أمثالها آن صارت اليمامة تعلم بيروت‎ 


الحسن وابن سرين ٠‏ 

ومنذ تصح بحيى للأوزاعى باللحاق بالحسن وابن سيرين فقد ارتحل 
الأوزاعى الى البصرة فدخلها » فاذا بالحسن قد مات فلم يسمع منه س 
واذا این سێرین مریض » فعاده . ثم قیل انه سمع منه ۰ ثم مات ابن‌سیرین ۰ 
واذا كان هذان' الفقهيان .قد ماتا فى سنة عشر ومائة كما ذكر المسعودى فقد : 
کا ن‌الأوزاعى قد بلغ العشرين أو زاد عليها قليلا ' . 

والحسن بن أبى الحسن يسار أبو سعيد المعروف بالحسن البصرى كان 
مولی لزید بن ثابت » وقد ارتضع ندی آم سلمة زوج رسول الله — صلی 
الله عليه وسلم ‏ لأن آمه كانت مولاة لها فسمى رضيع الحكمة . وکان امام 
هل البصرة ومن الطبقة الثائية من تابعيها » بل كان كما قال الذهبى س 


(۲) مروبح الذهب ج ۳ ص ۲۱۲ . 


ت 


8 


امام آهل العصر . وقد روئ الحسن عن خلق کشر من الصحابة والتاعن 4 
ومناقه کثره ومحاسنه غزيرة وعلومه مشهورة . 
ومحمد ين سيرين أبو بكر الانصارى البصرى كان من طبقة الحسن › 
وكان مولى لأنس بن مالك » فهو داخل ف يت النبسوة من طرق الولاء 
فی تآویل الرۋیا ‏ . 
رجل علم وعمل وحهاد . 


و تضاعفت خسارة الأوزاعى اذ لم بلق صاحبه این سردن ال وهو 


مريض ف النزع فقد كان على علمه ف التأويل والتعبير اماما غزير العلم ثقة 
ثبتا رآسا فی الورع " . وسواء مع منه الأوزاعی أو لم يسمع فاته لقيه وهو 
مریض يموت » وابن سیرین کان اذا ذکر اموت مات کل عضو منه » فما باله 
وهو غریق ف لجته وآهواله ! . 1 ) 
والأوزاعى بحسم الأمر ف لقاته لهذا الامام فقول انه راه ولکنه لم 
يجلس اليه » بقول : قدمت البصرة بعد موت الحسن بنحو من أربعين بوما 
ودخلت على محمد بن سیرین فاشترط علینا آن لا نجلس فس لمنا عليه 


. ٣ قیاما‎ 


وتتمثل خسارة الأوزاعی ف آنه م بلق هذين العلمين فيكتسب منهما 
فرچع عتهما وهو كاسف البال حزين . e‏ 


2( النجرم الزاهرة ج ۱ ص ٣۹۸‏ . 
(۲) تلکرة الحفاظ ج ۱ ص ۷۸ 4 ۱۷٩‏ . 
)( محارین المسافى ص ۵ .. 


EE 


ومطالبه » فقد رآها یحیی عندهما » ورآی فی بضاعتھما الستلعة التى بنشدها 
الأوزاعی » واا فلماذا خصھما بحیی دون غبرهما من العلماء وقد کانوا 
دملأون طباق الأرض عددا وفضلا ?! 


علماء الشام 


ثم لم تكن الرحلة الى د ا المرة بعد للمرة أو 
يعود البها O‏ يالساحل . 
وا ق فة رة ن آرل بعاد ٤‏ لى 3 تخر ين اوس الاشمریة 
وكان شيخه الأول الذى لزمه وتعلم منه وتآدب ١‏ 

وكان نمير بن آوس من الطبقة الرابعمة من التابعين » و کان زاهدا >¿ 
استقضاه هشام بن عبد املك على دمشق فعمل فى القضاء ثم استعفى هشاما 
فأعفاه ‏ . وقد توق نمير سنة احدى وعشرين ومائة بعد أن نيف الأوزاعى 
على الثلاثين » ولعله کان قد سکن يروت . 

ثم لقى الأوزاعى مكحولا الشامى والقاسم بن مخيمرة وجبير إن 
الحسن اليمامى من أعلام الطبقة الرابعة » وغيرهم من العلماء العاملين » 


وروی عن الجميح 


مکحول الشامی : 


اما TD‏ الفقيه الحافظ عالم 
آهل الشام . كانت داره بطرف سوق الأحد »> ولم دحدد این عساکر مکان 
هده E‏ و E‏ 
زمنه « مسحد العباسی » ؟ 2 


ج 
0 


(۱) دول الاسلام ج اص ۲ا ۰ 
(۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص.۸۷ ٠‏ 
(۲) تاريخ مدينة دمشق امجلدة الثانية القسم الأول ص ٠ ۷١‏ 


ا 


چ شی تیار س سے تی شیج انی عدج کرت رد 


و چ ت ا یه چ ت 


وکان ‏ مکحول درسل عن الصحابة وروی عن التاعين : فهو آستاذ. 


آخر للأوزاعى ف طرقة الارسال يعد اين أبى كثير . وقد طاف مكحول 
الأرض فى طلب العلم : لم يدع بمصر علما الا وعاه ث ثم آتى العراق ثم المدينة 
م ا اا ا را ای ا ا ا 
عن تفسه ذلك س وقد شهد له آبو حاتم فقال : ما أعلم بالشام آفقه من 
مکحول ! : 

وقد اتی الشعبی وأعجب به وقال انه لم پر مثله » ثم اختلف الیشريح 
القاضی ستة آشهر وکان لا بساله ف شیء وانما کان بکتفی بما سمعه يقضی 
به e lC i SE‏ 
وقد ساله سوالا واحدا وآجابه آنس عله . 


وخاض الناس ف القدر ف يام مکحول > وقد اخثاف الرواة ىصالنه 


ق ٠‏ ولکن مکحولا سلم على کل حال » فانه. 
اذا کان قد قد تكلم فانما تكلم على طربقة آهل السنة فيه »> ولعله كان أستاد 
الأوزاعى ق ذلك » وستتتضح طريقتهما عند الكلام على. رآى الأوزاعى فيه . 


واللهجة لا صح . وقيل كانت فى لسانه لكنة ‏ بحعل القاف كافا س 
وروی صاحب الطبقات آنه كان ينطق الحاء هاء »> وقد سمع بقول لرجل 
ما فعلت تلك الهاجة - آى الحاجة _ ولعله رمی يضعف الحدبث ورواتته 
لتلك اللكنة ولذلك الضعف ف الافصاح . وقد توق مكحول سنة ثمانى 
عشرة وماثة آو قبل ذلك یخمس سنوات آو ست س کما اختلفوا ٣‏ وعلۍ 
'لقول الأول ,بكون الأوزاعى قد صار فى الخامسة والعشرين . 


النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۷۲ ٠۰.‏ 
کر 3 التحفاظ ج | ص ١¥‏ - المعارفي ص ۰١‏ س دول الاسلام جا ص 64 ب ا لطبقات 


اس ر 


االقاسم بن مخبمرة ٠‏ 


وما القاسم ن .مخبمرة فهو الامام آبو عروة الهمذاتى الكوف نزدل 
دمشق . حدث عن قليل من الصحابة ولاسيما آبا سعيد الخدرى » وعن 
بعض التابعين ومنهم القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 

وکان من العلماء العاملين 4 مۇدنا س ولعل الأوزاعی فلده فی اضافة 
التآذين الى تفسه مع اقامة الصلاة وتولى التعليم ‏ ثم كان القاسم زاهدا 
1 قتع بالغلیل ويقول aS‏ 


وقد قضی عنه عمر ين عبد العزيز ديا هو سبعون ديتارا وحمله على 
بغلة وفرض له خمسين » فقال له : آغنيتنى عن التجارة ' وربما رمز 
:القاسم بهذا القول الى قول عمر لموسى بن وردان : التاجر فاجر والفاجر ف 
:كان عمر يكره كثيرا من التجار لذلك : ١‏ 

وقد حدث أنه لما كان أسامة بن زيد التنوخى واليا على خراج مصر 
أن ابتاع موسی بن وردان فلفلا بعشرین آلف دنار فخزنه اأسامة فى دار 
الفلل » وكان أسامة اشتراه للولید بن عبد الملك ليهديه الوليد الى صاحب 
االروم » فخرنه يها » فحين ولى الخلافة عمر بن عبد العزيز شكا موسى بن 
وردان 'الى عمر ليدفع اليه الثمن . قال موسی بن وردان : دخلت على عمرین 
الله عليه وسلم ا فكت ده رة ال لاقف شئت وآخرج اذا شئت > 
افسالته الکتاں الى حیان بن سرج فى عشرين آلف دينار أستوفيها من ثمن 
تلقل افا ال٤‏ فقال لى ولق المشرى ال وهار فك :ھی لی . قال: 
بومن أبن هى لك ؟ قلت : كنت تاجرا فضرینی بمسطوته م : الاجر 


E E‏ ن 


٠ لصفوة ج ۴ ص اه‎ ١ صفة‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١ تدكرة الحفاظ ج‎ )(. 


ا $۷ کټ 


فاجر والفاجر فی النار ! ثم قال : اکتہو! الى حیان بن سریج — وکان‌صاحب 
ست الال س قال موسی : غلم آدخل عليه بعدها > ومر حاجبه آلا بدخلنی 
عليه ١‏ . فهذا ما آشار اليه القاسم بن مخيمرة حين فرض له عمر بنعبدالعزيز 
ا 

وحسب الاوز es‏ والقاسم أن E‏ 
علم مصر والعراق والمدينة والشام 2 خد عن القاسم حدیث ایی سعد . 
الخدری الذی حدٹ جن رسول اله س صلى اله عليه ولم س بالف ومائة 
وسبعین حدشا ' . 


آبو اسحق الفزارى : 


وآخذ الأوزاعى المرابط ق غر بيروت عن مرابط آخر فى ثغر ا لمصيصة ‏ 
هو آبو اسحق الفزارى الكوق الحجة شيخ الاسلام » وکانما کان الأوزاعى 
شبیه کل آستاذ له فیما اتفرد به فکان مرابطا کالفزاری ومۇذنا کالقاسم بن 
مخمرة ومرسلا الحديث كمكحول ویحیی بن آیی کثبر . 

وآولع الأوزاعی بالفزاری وآحبه فکان اذا حدث عنه قال : حدلنی 
الصادق المصدوق > أو قال : حدثنى الصادق المصدق أبو اسحق الفزارى ' 
وقالوا ان الفزارى حدث عن الثورى وحدث عنه الثورى . 

وقد لحق الأوزاعی بشیخه وتساویا فکآنهما فرسا رهان » تباریا ف 
الروابة والصدق والفضل حتى توازبا » وقد حدث عنهما عبد الرحمن بن 
مهدى شو لة : كان الأوزاعى والفزار ى انأمين فق السئة > اذا رت الشامى 
بذكر الأوزاعى والفزارى فاطمئن اليه . كان هولاء الأئمة ف السنة أ . 


. ٠١١ الخليفة الزاهد عمر بن عېد العزیز ص‎ - ٩٩ فتوح محر واخبارها ص‎ )١( 
. ۷١ جوامع السيرة ص‎ )۲( 

(۳) معجم الآدباء ج ١‏ ص ۲١١‏ - تذكرة الحفاظ ج | س ۷٣‏ . 

() علكرة الحفاظ ج ۲ ص ۲۱۲ . 


فقهاء آخرون : 


وأخذ الأوزاعى عن علماء الشام من فقهاء آخرين من شهرهم جير إن 
الحسن ومحمد ين الوليد الزسدی وان آبی النحاد : 
عبد العزيز وسمع رجاء بن حيوة ویعلى بن شداد وعطاء وتافعا وعون بن 
عبد الله دن عتبة والحسن اللصرى وروی عله الأوزاعى ١‏ 
أصحاب الزهری محمد بن شهاب وأولقهم » أقام معه فى رصافة بعداد عشر 
سنن فاخذ عنه کل علمه . وقد شهد له الزهری بآنه احتوی ما بین جنبيهمن 
العلم » ثم شهد له الأوزاعى ووثقه قاگلا : ما أحد آثت ف الزهرئ من 
الزيدى . ولقد ارتحل الزييدى هذا عن الشام فلما رجع الها كان أعلم 
أهلها بالفتوى والحديث ۲ . وقد مات ف خلافة المنصور . 

وما ابن بى النجاد فهو الحافظ الثبت يونس بن يزيد من أهل أيلة ء 
کان مول لمعاوية ہن آبى سفيان » وكان من أصحاب الزهرى الأقوباء > 
وكان الزهرى اذا ف نزل عنده ې یزامله الى المدينة . وعند أخذ 
الأوزاعی » فکأنه آخذ عن الزهرى من علماء الشام مرن :من الزمبدئ 
وان ایی التحاد . 


علماء العراق والجزبرة : 

وأخذ الأوزاعى عن علمين من علماء العراق والجريرة ق زمانهما »> هما 
الحكم بن عتيبة الكوق وميمون بن مهران الرقى »> ولم تعرف طريقة التقاء 
الأوزاعى بهڏين الامامين 4 وف أ الأمكنة طال حجلوسه النهما ¢ ولکنهما 
کانا پترددان الى الشام والأوزاعی بلحق بھما اما ف دمشق أو حمص آو 


. )٤۷ معجم البلدان المجلدة ص‎ )١( 
٠ ]1١ الطبقات ج ۷ ص‎ 1٦۲ ص‎ ١ ز) تذكرة الحفائ ج‎ 


E CK Eme 


SEER 


يلقاهما بمنى والحجاز أف أثناء الموسم . ولعله ارتحل اليهما بالعراق ولكن 
رحلته اليهما لم تذكرها التفاصيل . 


الحكم بن عتية : 
والحكم الحافظ الفقيه شيخ الكوفة حدث عن لقات من التابعين من 
الطبقة الرابعة من طبقة مكحول » وکان من حظه آن رى وهو غلام ‏ 
e‏ 
ا ا Ok r E‏ 
.الناب E‏ 
الأوزاعى سمع منه فى دمشق ق أو حمص أو ف آثناء الموسم ك 
غى سنة خمس عشرة ومالة وسن الأوزاعي تدنو من الثلاثين ' 


Ee E‏ کیو یچ ووو ویج وکرو چ کی نو تین ر چو یو بن 


ی ی ی کات و ب چچ ت ی ود 


ميمون بن مهران : ) 
وميمون بن مهران هو الامام الققدوة ابو ابوب الرقى عالم آهل : 
الجزيرة “ . وهو أقدم رتبة من الحكم بن عتيبة فهو من الطبقة الثاكة . 
وروی عن جماعة من آعلام الصحابة منهم عائشة واو هردرة واین عباس 
واين عمر » وأرسل عن آخرين منهم ٠‏ وقد شهد له عمر بن عبد العزيز 
مالاتفراد بالفضل : وذلك أن میمونا کان عند عمر فلما قام قال عمر : اذ 
ذهب هدا وضرداؤه صار التاس رحراجۀ ° 
وقد استعمله عمر على خراج الكوفة وقضائها على کره منه » وقد 
آخبر اينه عمرو ين ميمون بهذا الکره فقال : سمعت أبی قول : وددت آن 


(1) تدكرة الحفاظ ج ١‏ ص 11۷ . 
(Yh,‏ المصدر نقسة والصفحة . 
(۲) هروج الذهبه ج ۳ ص ١إ‏ ء 
, (6) الجزيرة : ما بين الدجلة والفرات بالمراق . : 
(١‏ الرجراجة : الخيل الكيرة المختلفة القوي والدين ضيح لما وجة ورمرمة ٠‏ هبه بها 
٠‏ مثالا من الئاس . ۱ 


اصبعى قطعت من ها هنا ولم أل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره  !‏ وانا 
دعا على اصبعه بالقطع لأنها العنصر الذى كان يكتب به الحسبة والأحكام - 


وكان ميمون بزازا فلما عرض عليه عمر الحسبة والقضاء وآبى طلب 
البه أن بتولاهما وهو جالس فى دكانه » فلما ثقل عليه الأمر وكتب الى عمر 
ستعفيه من عمله كتب اليه عمر بقول فى الحسبة : انما هو درهم تأآخذه من 
حقه وتضعه ف حقه فما استعفاۇك من هذا ? . وکتب اليه ف استعفائه منهما 
يقول : انى لم أكلفك ما يعنيك » اجتن الطيبواقض بما استبان لك من‌الحق 
فاذا التبس عليك آمر فارفعه الى » فلو آن الناس اذا ثقل علیهم أمر ترکوط 
ما قام دین ولا دنیا ۱ . غلم زل مڀمون على الخراج حتى مات عمر وبقى 
عليه فى خلافة يزيد بن عبد الملك عدة أبام " . 


ولم تمنعه العبادة والفقه وصلاته فى سبعة عشر يوا عة عش آلف 
ركعة آن يقطع البحر غازيا الى قبرس مع معاوية بن هشام بن عبد الماك سنة 
سبع ومائة بعد ما كبر وأسن » وسار مع معاوية ين هشام فى جند من أهل 
الشام " ومات ميمون سنة سبع عشرة ومائة وهو ف الشمانين من عمره ° 
. وكانت سن الأوزاعى حين ذلك حول الأربعين ٠‏ 


أوهذه هى رحلة الأوزاعى الى العلماء فى طلب العلم لذاته حيث لميكن 
له متقصد الا آن بتعلم ويتفقه » آما ومع العلم شىء آخر فقد ارتحل الأوزاعى 
للحج » وربما ارتحل اليه والى العمرة قارنا ومفردا مرات كثيرة لقى فيها 
آعلاما کبارا هم أعلى رتبا من كل من ذكرنا من قبل من علماء اليمامة والشام 
والعراق . ١‏ ۰ 


)1( الخراج لابی یوسف ص ۱۱١‏ د ابن الجوژی ص ٩۷‏ عبد اللك بن عمر ص ٠٠ ٥1‏ 
(۲) الطہقات ج ۷ ص ۷۸ * 

(۴) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ٠. ٣1‏ 

` * )۷۸ الطبقات ج ۷ ص‎ - ٩۸ .تدکرة الحفاظ ج ۱ ص‎ )٤( 


مب أ e‏ 


E E EEE ERR E Eee ker a e eee eae 


العلماء ف الموسم 


وف أثناء الحج أو العمرة قدم الأوزاعى الى الموسم غلقى بالمدينة أو 
بمكة آو بمنى أعظم من لقى من العلماء » حيث كانت الدنيا عامرة بهم ٬وكان‏ 
العلوى المدنى الملقب بالباقر آحد الأعلام وسيد بنى هاشم ف زمانه کما لقی 
انه جعفر بن محمد الصادق ثم لقى مالك , بن انس وعطاء بن آبی ریاح 
وسفيانا الثورى وحملة آخرى من جلة الفقهاء وا لاوز زاعی مع علماء 


الامام الباقر : 


a SG 
وخفيه . وقد روی عن الصحابة وأرسل رؤی عن ائه وعن الحسن بن‎ 
. على جده لأمه  ولم تكن روايته مقصورة على طريق واحدة فى الاسناد ا‎ 
وکان الأوزاعی ذكيا عارفا » خلما لقى آبا جعفر الباقر سأله عن خفى‎ 
العلم ومشكله » لأن الباقر كان أهلا للاجابة عنه.» وما من أحد أولى به منه‎ 
قال : حدثی‎ ٣ وقد آخبر بذلك اسماعیل بن آبی الزناد من آھل وادی القری‎ 
ابراهيم س شيخ من أهل الشام  عن الأوزاعى قال : قدمت المدينة فسألت‎ 
محمد على بن الحسین بن على بن آبی طالب عن قوله عز وجل « پمحو الله‎ 
: نما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب » فقال‎ 


I yS 


EL‏ من عدی ا ا ا 


٠‏ (@ انظر ا لکلادم فی الحید بث وطرقه ورأى أئمة الامامية فيه قى باب ا بجمغفر بن 
محمف للمۇلف ومقدمة الاستبصار لابى جعقر الطو سى 4 


(٣)وادی‏ القرى ٠‏ واد به قرى كثيرة بائدة بين الشام والمدينة كانت منازل عاد ولمود ب معجم 
البلدان فی قری ‏ 


rc + 1 E 


الوالدين وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزيد فى العمر وتقى مصارع 
السوء» ١‏ . 

وبدرك من لقاء الأوزاعى للباقر وسؤاله اياه عن خفى العلم ومشكله 
أن الأوزاعى كان مستحضرا سؤاله فى المتشابه الذى كد خواطر الأمة وأجهد 
المفسرن . ولعل هذا وآمثاله من البحث عن المعضلات كان مما دعا الىوصف 
الأو زاعى بآئه من آهل الرآى » اذ السلف جميعا لا بلحفون وراء المتشابهات. 

ر أا ان اوزاف فد اف ترات اناق وله اذ مته 
وحده بساله عن معنى المحو والائبات ف المشيئة » ثم اقتنع بالجواب فلم. 
بستآتف الكلام ‏ وقد كان مما روى الأوزاعى عن الباقر.حديث رسول الله : 
« العائد فی .هته کالکلب عود فی قیئه » رواه عن آبى جعفر الباقر الذى 
N ASE‏ 

وقد مات الامام الباقر وسن الأوزاعى تدنو من الثلاثين ولم آیدکر 
ارواة فى آى ستة لقيه وكم كان عمره ء ولكن هذا اللقاء للباقر يفيك أن 
الأوزاعى عاود الرحلة ألى الوسم والمدينة مرات أخرى > و ذلك 
فیما .آتی من قرف . 

ولكن الأمر الذى يبعث على السؤال هو : لاذا لم بلق الأوزاعى جعفر 
ابن محمد ق المدنة كما لقى أباه ? 

e e ONC‏ عن الاجابة 
ولم یکن من باس آن بلقاه الأوزاعی ویتحدث عنه وان کان جعفر من طبقته 
كما حدث عن غيره . ولكن لعل جعفر بن محمد لم يكن بالمدية ى كل مرة 
زارها فيها الأوزاعى » و لعل جعفرا لم بلق الأوزاعى ف علم وفقه وفتوى 
مادام قد لق آباه » وهذا آدب ذلك البيت العظيم »> أو لعلها المرة الوحدة 
ال E‏ 2 أهل البيثت بالمديلة : وكل هذه ظنون 


(1) مخاسن المساعی ص ۱٤١‏ » 
(۲) تاریخ بغداد ج ۷ ص ۴۸ ۰ 


E ME 


a Et e ah ETRA RARE SRR Los ER ARTES ERAT 


e E E 


يجوز أن يصدق واحد منها . آما أن الأوزاعى لم يلق الصادق لأن الأوزاعى 
کان یمیل کل اليل الى الأمو ن فليس ذلك رآی مادام قد لی الباقروتحدث. 


اليه وآخذڏ عله 5 


غیر آنه قد آتیح لی فیما بعد هذا آنی رآیت کتاب « رجال الطوسى ». 
و طعته الحديدة قول : غير أن نسخة من نسخ هذا اكات اى 
المخطوطة - ذكرت الأوزاعى ضمن أصحاب الصادق رضى الله عنه ورقمه 
فی اصحابه ٠۳۳‏ » ذكرته هذه النسخة تقول : عبد الرحمن بن عمروالأوزاعى 
الفقيه » والأوزاع بطن من همدان ‏ . 

وقد قال محقق هذا الكتاب : وقد روى الأوزاعى هذا عن الامام أبى 
عبد الله الضادق ‏ رضى الله عنه س کما لا یخفی على من لاحظ « باب من 
قال لا اله الا الله حقا حقا » من الكاف للكلينى س رحمه الله س فان هناك 
رواية له عنه رواها اپو عمران الخراط ۲ . 


مالك بن انس : 


وقد لقی الأوز اعى مالك نن انس بالمدينة 4 وما من رب ف ان هذه 
المرة غير التى لقى فيها الباقر » والأمر ظاهر » فلما لقيه تذاكرا من | 
حتى صليا العصر » ثم عادا الى المذاكرة حتى صليا ا مغرب » فغمره. الأوزاعى 


فی المغازى وغمره مالك فی الفقه أو شىء من القه ۲ وعاد الأوزاعی من 


هذا اللقاء بعظم قدر مالك فجعل بقول كلما ذكره : قال عالم العلماء أو قال 
عالم المدينة آو قال مفتى الحرمين ° 


e‏ ھک a mT‏ الأوزاعی 


سسس 


(۱) رجال الطوسی ص ۴۱؟. ۰ 

(۲) المرجع نفسه والصفحة ‏ انظر الهامش . 
(۳) مجاسن المساعى ص 1 م" 

(1) تون الاپصار ص ۲۲۱ ٠‏ 


أ واو اتش 


EOE EE 


ګبیر الوقار غزیر العلم متشددا ف دينه . وتلاقبه مع الأوزاعی ف فقه منه 
وكلام ف المغازى من الأوزاعى ببين منه لأول وهلة للناظر انفراد مالك 
بالاختصاص . 

لقيه الأوزاعى وأخذ عنه » فائنهى اليه علمه وعلم آستاذ مالك ربيعة بن 
عبد الرحمن المشهور بربيعة الرآى . وربيعة ومالك صاحبان كان يعلم أحدهما 
الآخر ثم بعود فيآخذ عنه » غير آن مالكا قد استحصد فى النهاية فصار معلما 
لمعظم معلميه . ويقول مالك تفسه فى ذلك : قل رجل كنت آتعلم منه ما مات 


عطاء بن ابی رباح : 


وعطاء بن آبی رباح آبو محمد ين آسلم القرثى مکی وهو الققدوة 
ىه الأوزاعي : مات عطاء بوم ماٹ وهو آرضی آهل اللأرض عند الناس »1 
بوفيه قول الامام الباقر : ما بقى على وجه الأرض أعلم بمناسك الحج من 
عطاء " . 

وقد آعجب الأوزاعی بمجلس عطاء وذكره لله فيه من حيث لا يفتر ولا 
ينقطع خشوعه » حتى قال فيه الأوزاعى : ما رأيت أحدا أخشع لله من عطاء 
ولا آطول حزنا من بحیی بن آبی کثیر ۔ 

ومما يشهد لعطاء بدقة علمه ف المناسك كما قال الباقر وكما أمر شو 
آمية آن لا بفتى الناس ف الموسم غير عطاء ما حكى عن وكيع قال : 

ال لی ابو هة الان ن ابت أغطاخ فى ية آبوات من 
مناسك الحج " بمكة فعلمنيها حجام : وذلك آنی ردت آن آحلق رآسی فقال 


(۱) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۸٤‏ . 
(۲) صفة.الصفوة ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


س وي س 


لی : آعرابی آنت ? قلت : نعم . وکنت قد قلت له : بكم تحلق رآسی ? فقال: 
النساث لا يشارط فيه ء اجلس . فحلست منحرفا عن القبلة فأوماً الى 
اتال الل و اروت ان لى وائ م الات الاسر قال در هات 
الأيمن فآدرته . وجعل بحلق رأسی وآنا ساکت فقال لى : كبر » فحلست 
آکبر حتی قمت وذهیت . فقال : آبن ترید ? فقلت : رحلى . فقال : صل 
رکعتین ثي امض . 

lS a 
الا ومعه علم » فقلت : من ين لك ما ريتك آمرتنی به ۶ فقال ریت عطاء بن‎ 
. ' ابی رباح فعل هذا‎ 

E ET 
,ولا بنقطع عن ذكر الله والاتحاه اليه ف قوله وعمله ویدله واتتهاګه » مما خفۍ‎ 
. على آبى حنيفة مره قبل أن تعلمه من الحجام‎ 

SS 
" وکان الأوزاعی يقرب من الثلائين‎ 


سفیان الثوری ٠‏ 


واا شاد الوزن د مه او زاغ ف اکر من رق ده 
تمكة وأخذ عنه » وأعحب الأوزاعى به لتواضعه وزهده وصدقه واخلاصه ٤‏ 
وکان الأوزاعی ق آول اجتماعه yT.‏ 
أن تعلم من الثورى الحدة والاقدام . 

لم یکن الأوزاعی عند لقائه للثوری تلمیذا له ولکنه کان زميلا وشلا . 
بل رای فيه. الثورى ومالك نن انس معه آنه E E‏ 
وتېذل له مظاهر ارت ي ورف الناس فضله ويجد هو جزاءه الذى 


(1) وفيات الآعيان ج ۲ س ]٤‏ . 
(۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱١‏ . 


RRR E 


ستحقه من آهل العلم والدین . وقد رآی الأوزاعی ق سفیان مثلما رآى 
سفیان فيه » فكان بقول اذا حدث عنه : لم يبق من تجتمع عليه الأمة بارضا 
والصحة الا سفان ‏ . 


وحج الأوزاعى مرة فبلغ سفان الثورى مقدمه الى مكة فخرج حنی 
لقیه بذی طوی ۳ » فحل سفیان راس بعيره من القطار ‏ قطار الابل ‏ 


. ووضع الحبل على رقبته » فكان اذا مر بجماعة قال : الطريق للشيخ ! 


ES E 
ی تکریم الأوزاعى وجعل سوق بالقطار > حتی اجلساه علد الكحبة و حلسا‎ 
. " بين بده پآخذان عنه‎ 

هذا وسنعوؤد الى طريقة فيان وأخذه بالسنة دون الرآى عند الكلام 
على مذهب الو زاعی وما راه من الرآى ۰ 


جماعة من الأعلام : 


وقد لقى الأوزاعى غير هؤلاء من الأعلام ابن شهاب الزهرى 
a CS a SCTE‏ 
ونافعا مولى اين عمر من الخطاب . 

وكل هولاء الرجال كانوا ما بين رجال من الطبقة الثالثة ورجال من ٠‏ 
الخامسة التى هى طقة الأوزاعى > وبين الثالثة والثانية التى قبلها تداخل  »‏ 
وبين الخامسة والسادسة تداخل . فكآن الأوزاعى قد تلقى علمه وآلقاه ف 
اعلام من خمس طبقات . 


)1( تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۲١٤‏ . . 
(۲) ڏو طوی E SR ERR‏ . 
(۳) وفيات الآعيان ج ص ۴۲۰ مخاسن المساعى ص ؟ ه 


کیو ج 


آما ابن شهاب الزهرى فهو المدنى السخى الجواد » روى عن جماعة 
كثيرة من الصحابة والتابعين وجالس سعيد بن المسيب ثمانى سنوات » وقد 
صبر على العلم حتى أنقنه وصار أعلم الحفاظ » وقد روى اللبث ين سعد 
فقيه مصر ما قاله الزهرى عن تفسه فق ذلك » قال : ما صبر أحد على العلم 
صبری ولا نشره آحد نشری ۱ . 

وقد آكثر الأوزاعى من الرواية عنه وعن آخيه الأكبر عبد الله بن مسلم 
وکان طريقهما فى الحديث الى أبى هريرة. 

ومع ن الزهرى يعد تاعا وأځذ عنه الأوزاعى فقد أخد الزهرۍ 
ذلك عنه ولم يكن الأوزاعى من التابعين » وربما رفع هذا من طبقةالأوزاعى 
ومکانته ى النفوس . 

وآما عبد الرحمن بن القاسم فهو الفقيه الحجة آبو محمد القرثی التيمى 
المدنى الامام : سمع آباه القاسم ین محمد آحد الفقهاء السبعة الذين انتهى 
اليم علم المدينة " وسمع آسلم مولى عمر . وكان ثقة كبير القدر ورعا » من 
أفضل آهل :زمانه . وهو خال جعفر ين محمد الصادق . 

وز لد هة ان ى ا عا المد هآ و مات وران 
سنة ست وعشرين ومائة . وكان عمر الأوزاعى حين ذلك قد قارب الأربعين. 

وآما محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى المدنى فكان اماما ثقة جليل 
القدر ٠‏ روى عن الصحابة ومنهم أبو سعيك الخدرى » ثم روى عن ‌التابعين 
وهو صاحب حديث « نية الأعمال » " . 

وقد روى الأوزاعى عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكى . 
وآظنه قد تآثر س لا محالة ‏ برآی ابن جرج فى كتابة الحديث . وكان 
ریه ان قراءة الحديث من صحيفة والسماع واحد » وانما اختلف الناس ف 
الصحيفة : بآخذها ويقول : حدث بما فيها ولم بقرآها ‏ . 

(1) تذكرة الحفاظف ج ١‏ ص ۱١۸‏ النجوم الزاهرة ج ۱ ص ٠۹١‏ . 

(۲) الفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب وأبو بكر ين عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة 
ابن الزبير وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٠‏ 


»( تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲[ »+ 
(6) المعارف ص |١‏ . 


س ړې س 


ومعنی هذا الکلام آن الناس - آی آهل الحدیث س کانوا پرون أنه 
لايد من الحفظ حتى لو كان الحديث المسموع مكتوبا فى صحيفة » ولكن 
ع لاف فدر ها ون هه ما اة غه فی ن ان 
جريج رفع شان الكتابة الى مقام الحفظ وجعلهما مستندين . 

ويتبين مما فعل اين جريج وفعل الأوزاعى وأمثالهما أنها كانت خطوة 
ق ذلك العصر نحو اقرار المكتوب من الحديث وصحة الأخذ به عن الثقات»ء 
ثم لم پلبث الزمن أن جعل المکتوب أوثق وآولی ثم جعله کل شىء ۰ 

وآما نافع مولی عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الله العدوى المدنى . كان 
من الطبقة الثالثة من التابعين . وقد .حدث عن ابن عمر وعن عائشة وأبى 
هربرة وم سلمة ورافع بن خديج وأبى لبابة وطائفة . فكان بذلك ثقة كثير 
الحديث ' . وقد قال البخارى وغيره : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عمر ۰ 

ومما قیل : ان عبد الله بن جعفر بن آبی طالب کان قد آعجب بعلم نافع 
وذکائه فاعطی ابن عمر فيه اثنی عشر آلف درهم فآبی ابن عمر آن بأاخذ 
لمال وأعتق نافعا » وکان افع عنده کبعض ولده ۲ 

ونافع هذا كان المعلم الذى اختاره عمر بن عبد العزيز فأرسله الى أهل 
مصر ليعلمهم السنن . وكانت فيه لكنة لأنه من الديلم . ومات سنةسبععشرة 
وماگة . 


جملة من الفقهاء : 
ثم حدث الأوزاعى عن بقية بن الوليد والوليد بن أسلم " الذى سمح 


من طريق آبى هربرة ومن طريق المعيرة بن شعبة “ وكان الأول حمصيا 
والثانی دمشقيا كشر الحدث والعلم : 


(1) النجوم الراهرة ج ١‏ ص ۷١‏ *: 

(۲) المرجع نفسه والصفحة . 

(۳) تذكرة الحفاظہ ج ۱ ص ٠ ۳۰۳ ٤ ۲۸٩‏ 
©) النچوم الزاهرة ج ١‏ ص ۷ه؟ بت 


كما روى عن محمد بن عبد الملك بن مروان وروى عن اين لهيعةقاضى 
الديار المصرهة وعالمها ومحدثها . ولعله کان یجتمع بهولاء وغیرهم ف بعض 
المواسم آو كان يروى عنهم بالمكاتبة . وكذلك روى عن ابراهيم بن مرة 
الذی حدث عنه الزهری ١‏ وابراهیم بن آبی حفص . 

% 3 3% 

ومع كل هذا التفصیل فلابد آن بعرف آن هؤلاء لیسوا هم کل من 
SS SEIS GSS‏ 
ومراتب الفقه والمكانة » بل بعضهي يفضل بعضا » وبعضهم آعطی الأوزاعی 
اش کا ی ان ری ان وزات فد اند سن اام 
الذين سنذكرهم ف الباب التالى . وکانت هده عادة آهل ذلك الزمان » أو 
هی عادة العلماء فى كل زمان » لاإيستنكف الكبير منهم أن بأخذ عن‌الصغير 
متى وجد عنده علما وفضلا . ومثل ذلك الأوزاعى ويعض أصحابه الذين 
هم آشباه وآمثال " . | 
کما بستتفاد من كل هذا التفصيل آنه قد اجتمع لدی الأوزاعى علم 
الحجاز : مكة والمدينة . وعلم العراق ومصر والشام . كما اجتمم له علم 
افريقية . ويدل على هذا الأخير. آنه كان أحد الرواة عن اسماعيل ين عبداله 
اين آبى المهاجر القرشى المخزومى »> وهو الذى استعمله عمر بن عبد العزيز 


على آهل آفريقية ليحكم بينهم بكتاب الله وسنة eS‏ 


آحد العشرة ة الذين as a‏ جيل البردر اللاسلام ' 


ولم اثر الأوزاعى E‏ ورال وحسب ٤‏ بل تار بآخلاقهم 
وسلك طرانقمم . فلما اس جتمع' له كل ذلك أو أكثر صدر بالأقوال والفتوى » 


وشىعه الان عى ملي ف اا كا٠‏ ثم سار مذهبه مع الجند الى المغرب 


والأندلیس فاتنشرز هناك وبقی عهدا طویلا . 


(۱) تاریخ بغداد ج ۸ ص ۴۷۰ + 
(f)‏ معجم الادباء ج ص ۱١‏ » 
(۲) ریاض النغفونن ج ۱| ص ۷١‏ ۰ 


کر و ی 


2 ل ب ۴ EE‏ ف 


وار کوان کان ف جه غل فا ادان اة کک فف کان 
فى طبقة من تتلمذ عليهم أو أعلى طبقة من بعضهم . وقد انفرد على الساحل 
الغر بى للمملكة الاسلامية بتعليم الدين واذاعة آدابه وتقرير أحكامه . ولم 
بشاركه فى هذا الحانب من الأرض العريية الاسلامية آحد ف مكانه أو يدنو 
منه الا قلیل ممن هم آدنى منه شأنا وآقل علا . 


3 ا9 و بلادهم 
ل 


(E) 
EE 
لححاز‎ 
4 شام وسر‎ 
۰ اتا ان‎ 
ا وخرا‎ 
راق بن المغرد‎ ٠ 
لعراق ۰ بب‎ 
وا‎ 


بقة التعليم ٠‏ العلم 
الآندلس : 
والعلماء 


٣ 1 ERN 


Ê 2 FEN ROO 


داثرة علمه : 


م تلامىك الأوزاعیى بستطاع أن ندر الماد الذى انتشر فها علمه . 


ومن المسلم به آن ما سمعوه منه لم يکن هو كل العلم الذى تعلموه ٤‏ یل 


جاءهم من أساندذة کشرين معه ٤‏ سوی واحد لا غبره هو عبد الحميد دن 


آبى العشرين ؛ فلم يكن معه غير علم الأوزاعى ٠.‏ وسنشير اليه من قريب . 


ولم یکن ال لتلمىذ حين ذاك 6 داستاذ واحد ولا طر دة واحدة ولإ 
يلد » وانما كان بتنقل ما استطاع وبحمل كل ما اقتدر عليه . ولقد تبین مما 


عل الأوزاعى مقدار ما ارتحل البه من البلاد وما بذل من جهو د وما لقی 
من معلمين . ورما يذل التلميذ ف رحلاته للعلم آموالا كبيرة كما قالوا عن 


على بن عاصم أحد من رووا عن الأوزاعى » فقد أعطاه أبوه ماه آلف درهم 
وآمره بالخروج ونهاه عن العوذ اليه الا ومعه ماگة آلف حدلت . ودا 


على د ه عك . 


ومن المسلم به أضا آن ما حدثهم به الأوزاعى كان كثيرا » لأن الامام 


کان عنده الکثیر . وشیوع علمه وحدیثه وفقهه فی البلدان علی آیدی طلاب 


يذاته وآتباع ا ا العلم پبقی ف آثناء اتات لأخرى 
ولا يضيع . 

وهذا نفسه الذى حدث : فان الأوزاعی کان له مذهب قد ائنشر فى 
الشام وأفريقية والمغرب والأندليس س وسياآتى ذكز ذلك E‏ ولکنه 
لم يلبث أن تضاءل ورجع ٤»‏ لابتضاءل ما فيه من علم وفقه » ورآی » ولکن 
ا وقلتهم » وباتجاه الناس بحكم الحوادث والظروف الى 
مذاهب آخری .كانت الواين تعن على تموها ا ن الأنصار 


والاتباع . 


١‏ و 


i. 4 ¥ 

أ 

آما علم الأوزاعی وروايته وفتاوهه فانها قت وائتشرت ورسخت » 
e‏ وصار له ف داخل كل مذهب من المذاهب التى بقيت آراء وفتاوى » كما . 
a‏ صارت له فى الكتب الستة ؤغيرها مما لا يحصى روابات وأحادث . 

1 وأعتقد آن مكان الأوزاعى قد ارتفع بذلك الى قمة المجد » فبدل أن 
٣‏ راھ فا و ون ا ا ادا او ن ا ع 


الألة لمة الأعلام » وق الكتب الصحاح اذا آعوزنا الرآى وعزت علنا الفتوى . 
وعلم الآوزاعی اتشر آكثر ما اننشر فى بلاد الشام كلها » ولا سيما ف 
ARDS AES E Sa‏ 
وقيسارية . وف بيروت آلقی الأوزاعیى دروسه ووعظ وخطب »> ومنها ترسل' 
وكتب » وفيها اعتزل وتعبد وصار قدوة . وكانت ف يروت غابة نضحه وقمة 

SSE EG a 


ا و ا ا ا 


ا تلامیته الكتاب : 


و میم تولا رو چاچ ی ربهر 


وول قلاسدة استحتاقا للذ اولك الذين مدر عله وكا ٠‏ 
آبو سعيد البيروتى والهقل بن زياد وسعيد بن عبد العزيز ١‏ وعقبة بن علقمة 
والوليد بن مزيد وصدقة بن الفضل ۲ وبشر بن بكر " وعلى أيدى هۇلاء 
الكتاب وغيرهم معهم اتنشرت فى اغاق البلاد رسائل الأوإزاعى وفتاويه . 

وآبو سعيد البیروتى هو عبد الحمید بن حبیب بن بى العشرين > 
آصله دمشقی » سکن بیروت ولزم الأوزاعی وکتب له . وکل علم آبی سعید 
س کما سيقت الأشارة س عن الأوزاعى » فانه روی عله وحده ولم رو 
لأحد سواه . وكان لذلك الاختصاص بالأوزاعی آوثق آصحابه لملازمته 
وانصرافه اله وحده دون غیره . 


i 

7 
8 

| 
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(ا) تدذکكرة الحفاظ ے ۱ ص ۲۱۹ ء 
٠‏ (۲) صحیح البخاری ج ۲ ص )ەه ۰ 
 )(‏ المرجع نفشسه ج ۱ ص ۱۳۹ . 


ولأصحاب الحدث فه آراء : اکثرها آنه لا باس به » او آنه قه 
مستقيم الحديث ١‏ وقد تقل ابن أبى العشرين حديث الأوزاعى وعلمه الى 
دمشق بنفسه ٤‏ ثم کتبه بالرسائل الى الآفاق . 

ومما نقله عبد الحميد بن آبى العشرين رواية الأوزاعى ف تخبير النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بين الدنيا والآاخرة وفطنة آبى بكر الى ذلك 
ومدح النبى لأبى بكر على هذه الفطنة ما قله البلاذرى فى « نساب 
الأشراف » قال : 

حدثنى هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشرين 
آنا الأوزاعى عن آسامة بن زيد عن عكرمة قال : 

سمعت ابن عباس بقول : قال رسول الله س صلی الله عليه وسلم ‏ 
ذات. بوم « ان عبدا خير بين الدنيا والآخرة » ففطن آبو یکر فبکی فقال له 
أبو سعيد الخدرى : يا أبا بكر ما يبكيك من عبد خير بين الدنيا واللاخرة 
فاختار الآخرة ? فنظر النبى - صلى الله عليه وسلم س الى آبى بكر فقال 
« ان آمنکم على بصحبته وذات بده لابن آبی قحافة » سدوا کل خوخۀ فی 


الملسحد الا خوخة آبیى بكر » ' . 


والهقل بن زياد هو ايو عبد الله الدمشقى السكسكى تزیل دبروٽت ٤‏ 
کلب للأوزاعی وتتلمذ عله وحمل علمه من عده ٤‏ والأوزاعی آعلی رجل 
فی اساشىذه وقد صحبه طویلا حتی کان آعلم الناس يه و نمحلسه وفتواه . 
ثم حدث عن غیره . 
بها بعد الأوزاعى أكثر من عشرين سنة » ومات سنة توق الامام مالك : سنة 
تسع وسبعين ومائة ˆ . ۰ 


(۱) محاسن المساعی ص ٠٥۹۷‏ ہے تھذیب‌التھذیب ج ٦‏ ض ۱۱۲ ١آ‏ 
(۲) أنساب الأشراف ج ١‏ ص ۵٤۷‏ * 

(۳) تدكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۸٤‏ ۰ 

(6) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ٩۷‏ والهقل بكر الهاء وسكون القاق ٠‏ 


توآما سعيد بن عبد العزيز فهو الفقيه الامام آبو محمد التنوخى الدمشقى 
وكاد بكون من طبقة الأوزاعى وممن تتلمذ على عطاء ومكحول ونافع ورييعة 
والزهری وغیرهم ممن ھم ق طبقهم . وکال الأوزاعى ر له مکانته .وقد 
قال الوليد بن مزيد : كان الأوزاعى اذا ستل عن مسالة وسعيد بن 
عبد العزوز حاضر قال : سلوا أبا محمد ا . 

وعقبة بن علقمة هو ابن حديج المعافرى . كان آفريقيا من طرابلس 
الغرب ثم سکن الشام وعاش ف بیروت معاصرا للأوزاعی اتبا له . ولكنه 
فى الرواية عن الأوزاعى كان أقل مرتبة من بقية الكتاب . وقد قال عنه ابن 
عدی : روی عن الأوزاعی مالم دوافقه عليه آحد . وریما کان ذلك لأنه مال 
الى روابة الغرائب . وقد مات عقبة بعد الأوزاعى يخمسين سنة . فيبندو 
آنه کان قد لقیٰ آستاذه وهو صغير ثم افتنن بروايات أعجبته ف سن الصغر 
فلما روی عن الأوزاعی انکر عليه ابن عدی والناس جمیعا ما روی عله . 
کما ېدو آن مثل هذه الروایات تکون مما وهن آمر المروی عنه وان کان 
منھا بريتا . 

والولید بن مزید ‏ وهو من صدرت هذا الكتاب بكلمته س فهو 
االو الر وي + کا لوو ر اع وو ون اده اكه فان قول 


ممن بحفظ ولكن كتبه كانت صحيحة ۲ . ٠‏ 


TEE ES 

بتر ین بكر فیېدو آنه کان ممن آعجب بالأوزاعی ف التوقف عن الرآی 

س اعا ر اى هان الف وقد رو فن راع ف لك هارر اه 
الأوزاعى عن عبدة بن آبى لبابة عن ابن عباس قال : 


(۱) تذكرة الحفاظ ےج ۱ ص ۲٠۹‏ ء 
(۲) معجم البلدان الملجلد ۱ ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۳) صحیح البخاری ج ۲ ص ٤ه‏ . 


E 


من آحدث رآیا لیس ف كتاب الله عز وجل ولم تمض به سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ لم يدر ماعلى ماهو منه اذا لقى الله عز وجل . 

هذا . وممن كتب عن الأوزاعى س بالمراسلة ‏ محمد بن عبد الله ين . 
علالة من آهل حران . وکان بتزید على الأوزاعی " ومحمد بن الحسن بن 
فرقد بو عبد الله الشيبانى صاحب أبى حنيفة امام أهل الرآى » وأصله. 
شامی من حرستا ' 

وبتتبع هۇلاء وغيرهم مىن كنب عن الأوزاعی يتضح أن روايات. 
الأوزاعى قد جاوزت الشام وفلسطين الى حران والى العراق والى طرابلس. 
الغرب » ومع آن من ذکرنا من الكتاب لم تجاوز مواطن أكثرهم بلاد الشام. 
وحران فانهم تجاوزوها فیما یکتبون ویتراسلون . 


وقد ارتحل علم الأوزاعى معه الى ست المقدس منذ أن ارتحل اليه . 
وقد حدث محمد بن کثیر بن مروان الفهری آحد تلامیذه قال : رابت 
الأوزاعی فى صحن بیت المقدس وقد آتی جبا من جبانه فاستقى دلوا من ماء. 
فوضعه وجلس بتوضاً منه . فقال له بعض المارة : پاشيخ » ما تخاف الله ! 
تنوضا فى المسحد ? فقال له الأوزاعى : 


بان الفقه یجب آن بحصل عليه المرء قبل آن پفتی . وهی فتوی للأوزاعي. 


. ۷۸۲ الاحكام فى اصول الأحكام ص‎ )١( 
۰ ۲۸٩۹ تاریخ بغداد ج ۵ ص‎ )۲( 


)( اریخ پغداد ج ۲ ص ۱۷۲ وکانت حرستا قربة عامرة وس بسائین دمشق على طربق. 
حمص ہے معجم البلدان ١‏ المجلد ؟ ص ۲)1 ء ۱ 


(6) قاريح بغداد ج ۳ ص ۱۹۲ ۰ 
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. الجهلاء بفتون ہما لا بعلمون ق هجاء وحمق ثم يمضون‎ 


فى الشام ومصر : 


ونشر الأوزاعی علمه فى الشام بنفسه » ثم آعان على شيوعه هناك 
س من غير کتابه السابقین س محمد بن شعیب والفریابی ویحیی بن حمزة 
وغیرهم ۰ 

واين شعيب هو الامام المحدث آبو عبد الله الدمشقی » کان مولى لبنى 
مجلس الأوزاعی  '‏ فهذان اثنان من تلامیذه آحدهما فتى ق محلسه 
وهو YY‏ آن پسآله الناس قبل ان يسآلوه وهو 
فك الزمان اذ E‏ واحد E‏ 
تقسه متی کان هلا للفضل س . 
یامه فبلغه موته وهو ف الطريق فرجع من حمص ۲ 

وما بحبی ن حمزة فهو الامام البارع قاضى دمشین وعالها ٠‏ تھی ق 
القضاء نحوا من ثلاثين سنة . وحديثه فى كتب الاسلام الستة . 

وقد روی عن الأوزاعی من آهل الشام غير هؤلاء خلق كثير ٤‏ منهم 
حماد بن مالك الحرستانى من قرية حرستا بلد محمد بن الحسن الشیبائى 
الذى سق الكلام عنه . وادو يوب المحارى الدارانی کان من فقيل قاضی 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ج | ص ۴١١‏ ء 
)١( .‏ المرجع نفسه ص أ۷ ٠‏ 


E دت‎ 


دمشق لعمر بن عبد العزيز . ويزيد وهشام ولدى عبد الملك ١‏ . وفديك بن 
سليمان العقيلى القيسرانى من قيسارية فلسطين " . 

وقد ظل الفقهاء بحدثون بعلم الأوزاعى وحديثه حتى بعد موته بعهد 
طويل . ومن هؤلاء آبو القاسم على بن محمد السميساطى المتوى بدمشق 
سنة ثلاث وخمسين وأرعمائة , حدث شىء من حدث الأوزاعى الذىجمعه 
آخرون " والحافظ ابو القاسم العساكرى البحى من بج حوران ٤‏ ومسلمة 
ابن على بن خلف آبو سعيد الخشنى من بيت البلاط ° من قرى الغوطة 
بدمشق . وآخر من آصحابه پسمی العباس بن یزید کان صاحبا للأوزاعی 
وعده غلی بن حزم فی فقهاء الشام بعد الصحابة رضى الله عنهم ' . 


الرايع ٠‏ وقد آرخ الذهبى لذلك ف « دول الاسلام » موت مفتی دمشق‌علی 
سبع وأربعين وثلثماثة . وكانت له حلقة كبيرة بالجامع ' ولكن صاحب معجم 
البلدان ذکر السميساطى المحدث بعلم الأوزاعى المتوق سنة ثلاث وخمسين 
وأريعمائة . ولعل الذهبى ذهب الى المذهب حين كان مذهبا رسمیا ٿم ذهب 
باقوت اليه حين كان يدرس ويحدث به . ولعل المذهب قد استمر باقيايدرس 
بعد ذلك بالشام حتى غلب مذهب الشافعى ف أيام صلاح الدين ٠.‏ ثم كان 
للأوزاعی فی دمشق مسجد باسمه ذکره الحافظ این عساکر فی تاریخها ‏ . 


وبمحمد بن شعيب تجاوز علم الأوزاعى الشام وحران فبلغ ديار مصر. 
ولکن وراء ذلك کله ماهو آهم وأكىر و فیما بلی : 


٠ ونسب الى داريا على غير قياس‎ ٤۴۲ معجم البلدان المجلد ۲ ص‎ )١( 

(۲) معجم البلدان قى قيسارية ٠ ٠‏ 

(۳) معجم البلدان المجلد ۲ ص ٠ ۲۵٥۸‏ 

(6) المرجع نفسه المجلد ۱۰ ص ۲۴۹ - والبج قربة كانت على باب دمشق . 

(ه) امرجع نفسه المجلد ١‏ ص ١٠ء‏ '. 

0) الاحكام ص ٦۷۳‏ . 

(۷) دول الاسلام ج ١‏ ص ۱۹۸ - محاسن امساعى ص ه٥‏ - النجوم الزاهرة ج ۲ ص ٠ ۴۲١‏ 
(۸) تاريخ مدينة دمشق المجلدة الثانية ص ۷١‏ ء ٤‏ 
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ف الحجاز والعراق + 


قلنا ان الأوزاعی کان احيانا ستاذا لمعلميه ورجال طبقته » وآحبانالر جال 
من الطبقة التى تليه من الأعلام وسادة البلدان : كما أخذ هو عن آبى 
عبد الله مكحول الشامى آخذ عنه مكحول » فكان حالهما معا كحال مالك 
وربيعة الرآى . 

ثم لم یکن فی زمن مکحول آبصر منه بالفتیا . کان على تقوی ظاهرة 
ولکنه کان حذرا اذا اضطر لابداء رآى ‏ بعد الرجوع للقرآن والحديث 
ءوالسنة س فلا وفتى حتى قول : لا حول ولا قوة الا باه العظيم ء هذا رآى 


.والرآی یخطیء و بصب ۱ ومن دمشق ذاع علم مکحول : 


EOE‏ عن الاوزاعی کا خد که وان کل معا 
.جل صاحبه ويكرمه ‏ وقد آوضحت فى الباب السابق كيف لقيه الثورى 
ا وک ایی و کا و و کک ا ت و 
الفقه آو ف شىء منه وكيف أغرقه الأوزاعى فى الحديث عن المغازى . 
و 0 وى اق ق ا 
والحجاز فان عبد الله بن الميارك بن واضح التاجر السفار ۲ كان أحد من 
سافر الى مختلف الأقاليم یما روی عن الأوزاعی وغبره فى أثناء الحج 


والتجارة والجهاد . وكان أحد من دون فيما دون من الغزو والزهد والرقائق 
عن الأوزاعى " ۰ 


وقد روی من هسل البصرة عن الأوزاعى دوح بن عبادة القيسى 


٤ الحافظ . حدث دمعداد . وماٽت دعد الأوزاعى ما قرب من خمسین عاما‎ ٠ 
خاذا کان قد حدث ق هذه الخمسين وما قبلها بما سمع عن الأوزاعى فقذ‎ 


(1) وفیات الاعیان ج ٤‏ ص ۳٣۸‏ . 

(۲) تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۴۷١‏ وقیات الاعپان ج ۴ ص ۳٠٣١‏ ء 

(۴). الرقائق : ما عذب لفظه من العظات والاقاصيص . 
).تاریخ بغداد ج ۸ ص ١١ء۰٤‏ دول الالام ج ١‏ ص ۴% ٠.‏ 


ES 0 


حدٿ وقتا طوبلا بتسع لثیء کثیر آو بوکده مهما کان قلیلا » على آنه لابد 
متحدث لعدد لا يحصى كثرة من التلاميك . 

وى بعداد أيضا حدث عن الأوزاعى الامام الحافظ سند العراق بو 
الحسن الواسطى على بن عاصم أبو محمد » مولى قرية ينت آبى بكر 
الصديق . سكن داد وحدث بها ا . 

ؤكان أبو الحسن آصغر من الأوزاعى بنحو سبعة عشر عاما . وقك 
أشرنا اليه من قبل فى انفاقه الال الكثير ق طلب الحديث كوصية أيه » فقد 
دفع اليه أبوه مائة آلف درهم وقال له : اذهب فلا آرى لك وجها الا بمائه 
آلف حديث" . ولقد آفلح على بن عاصم آيما افلاح فى الجمع والتدريس حتى, 
قالوا : انه اجتمع عنده من التلاميذ أكثر من ثلاثين آلا . وآظن هذا الاحصاء 
لن تعلموا منه مدةحباته » فاذا كانوا اجتمعوا اليه مرة واحدة فقد تأخر ٠‏ 
الزمان بنا فى عصر تيسرت فيه كل الوسائل الى التعلم والوصول اليه ! 


ومن آهل الکوفة روی عنه حماد بن محمد الفزاری " وعبسی ین بوئس 
المقرىء الزاهد . ولکن الذهبی يشير الى أن يونس خالف على الأوزاعى . 
وکان الولید بن مسام لایبالی من خالف على الأوزاعی ما خلا عيسى بن, 
ونس ومعنی هذا أن الكوفة أصابت الأوزاعى يبعض النقد فیما روی عنه ٤‏ 
ولعله کان فى مثل رواياٽ عقبة بن علقمة التى لم بقبلها ابن عدى » وفى مثل 
التريد الذى تريده عليه ابن علاثة من آهل حران . 


وقد حدث عن الأوزاعى شيخ الحزدرة والرقة ووفحر آهل الموصل. 
المعافى دن عمران الحافظ الفدوة ادو مسعود الأزدی الموصلى . صنف ف 
السن والرهد والأدب والفتن ۹ وغبر ذلك . وکان د خبرا صاب سك 


(۱) تاریخ بغداد ج ۷ ص ٣٣۳‏ ۰ 

(۲) تذكرة الحفاظ ج | ص 1۷ ء 

( تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱٥4‏ ؛ 
)٤(‏ تذکرة الحفاظ ج ۱| ص ۲۸۰ ے تاریخ بغداد ج ۸ ص ۳۷۰ ۰ 
(ه) الفتن : الحروب التى وقعت بين فرق المسلمين ٠‏ 


آی لم یکن ممن رضی بالرآی - وكان من طبقة الأوزاعى والشورى 
وكان الثورى يسميه « الياقوتة » . 

وقيما ورد قى تذكرة الحفاظ ما قیل من آن الأوزاعی اجتمع بالمعاف بن 
عمران وان المبارك وموسی بن آعین فقال الأوزاعى : هوؤلاء آکمة اناس »› 
ولكن لا آقدم على الموصلى ‏ ععنى المعافى ‏ أحداا . 
کالأوزاعی فی زمانه بشهادة بحیی بن معین ۳ وکلام این معین پشهد بأن 
الأوزاعى قدوة يضرب به المثل ويقاس عليه . 

وحدث عله محمد بن حرب وعبد الله بن موسى وضمرة بن ريعة‌الكاتب 
والامام الخريبى وآبو المغيرة ومسلم بن الوليد . وهؤلاء من رجال الطبقتين 
السادسة والسابعة من رجال الحديث كما رتب ابو عید الله الڏذهبى " . 


وروى عن الأوزاعى الأئمة الأعلام : بو بكر عبد الرزاق بن همام بن 
الله عليه وسلم س مثل ما رحلوا اليه . وروی عنه سفیان بن عيينة وبحیی بن 
معين وآحمد بن حنبل ٤‏ وآبو عاصم النبیل ° وغياث بن ابراهيم ' » ويزيد 
- اين السمط بن آبى السمط السمعانى ١‏ ومحسد ين مصعب دن صدقة 
القرقسائی ‏ وان کان قد ضعفوه - ^ . : ۰ 

ولا بغيب آن مذهب الأوزاعى قد شر لا محالة س فى ران 
والحزدرة درواة » الباب الى (« صهر الأوزاعى الذى اشر ا اليه فی اول 

)١(‏ تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۸۷ ء 

(۲) المرجع نفسه ص ۲۰۷ ے اریخ بغداد ج ۴| ص 11 . 

(۳) انظر تراجم هؤلاء بتدكرة الحفاظ ج ١‏ وتاريخ بغداد ج ۸ . 

(€) وقیات الاعیان ج ۲ ص ۲۸١‏ . 

: ۰ ٩ معجم الادياء ج ۲ ص‎ (o) 

() تاریخ بغداد ج ۱۲| ص ۴۲۳ ۰ 


(۷) معجم البلدان المجلد ٣‏ ص )۴١‏ . 
(۸) تاںیخ بغداد ج ۲ ص ۲۷۷ . 


سل 


بين المغرب وخراسان : 


لبس فى الظن أن عقبة بن علقمة بن حدد بج الأذربقى الطرابلسى الذى 
حدثت عنه فیما سبق من تلامیذ الأوزاعى ليس ق الظن آنه سافر بعلم 
أستاذه الى طرابلس الغرب لأنه سكن الشام وعاش ف بيروت » ولكن ذلك 
لا یمنع آنه کتب بعلم الأوزاعی »وربما کتب به الى بلده قذاع بین آصحابه 
هناك . 

أما علم الأوزاعى فقد سار مشرقا مغربا قبلغ المغرب ثم عبر الى 
الأندلس » وبلغ الشرق حتى خراسان . وقد رواه عنه ق المغرب رباح بن 
يزيد اللخمى المغربى الزاهد أ ثم حمله الى المشرق عر بن هارون عالم 
خراسان . وكان ابن هارون الحافظ من أوعية العلم مكثرا على ضعف س 
وکان بکتب . وقد قبل ان آمه کانت تعینه علی الکتاب - آی آنها اما أن 
أعانته بمالها آو بمعرفتها للكتابة س . 


ف الاد 3 ۰ 

وهولاء التلاميذ الذين رووا عن الأوزاعى بالسماع منه أو بالرواية 
عنه بسماع أو كنابة کان لھم فضل کبیر ف نشر علم الأوزاعی وتدوينه ف 
إلكتب وشثه ف المذاهب . 

وقد كان الأوزاعى ثقة ورعا فأخذوا بقوله حتى لو أرسل الحديث من 
غر اسناد . ولم بختلف على الأوزاعی آو بتزيد عليه الا آفراد قليلون » 
كما أن الذين رموا بالضعف من تلامیذه کانوا قلیلین . 
e TT‏ 


٠ ۲٠١ ص‎ ١ دياض النفوس ج‎ )١( 


ولكن علم الأوزاعى ومذهبه جملة كان قد حمل مع جند الشام 


المتمذهبين به الى سواحل آفريقية والأندلس ٠‏ حتى ان آهل الأندلس وفدوا 
على الآوزاعی تعلمون منه غی بیروث 


وکان من أشهر من وفد عليه طالب اسمه « ساشاط ين سلمة » حاءه 
تلم عله تم حمل معه مذهب استاذه الى هناك س وسوف نتحدث عله 
عند الكلام على مذهب الأوزاعى - . 


طربقاة التعليم : 


کان الأوزاعی من اآکثر معلمی هذه الأمة نشاطا وتبلىعا ق درسه » 
قينا كان الر اء فون باب من القران ف الدرس اواد ولا جاوزو 
الخمس آو العشر س وكذلك آهل الحديث س كان الأوزاعى اذا التزم ذلك 
ف تعليم القرآن اتباعا لما جرت عليه السنة لم يلتزمه فى الحديث اذا اقتقل 
الى تدرسه والكلام فيه »> وريما حدث فى الدرس الواحد بثلاثين حدثا ۲ . 


a a E‏ القرقسائى قال کٹ 
ا الأوزاعى فحدث شلاٿن حد شا فاذا تفرق الناس عرضتها عله فلا 
:آخطىء فيها » فيقول الأوزاعى : ما آتانا أحفظ منك ! 


ومجم آنهم رموا محمد بن مصعب بالضعف ف روايته عن الأوزاعی فان 
حديثه هذا وخبره لا محل لضعفه اذ هو متفق مع ما روی ق ذلك من 
'الأكمة حميعا ٤‏ وهو بوضح خلق الأوزاعى وهمته ف درسه واتساع ماعنده 
من الأحادیث » كما آنه بوضح صفاٽ بعض من کانوا بتلقون عنه » ولن 
بتلقى ى درس واحد ثلاثين حديثا الا صنف من المتعلمين قد بلغ حدا كبيرا 
من الصبر والقدرة على التحصيل . 


: ٠ . vy تاریخ بغداد ج ۲۳ ص‎ (FP 
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االأوزاعى بهذا المدد ف الدرس اراج ا 
الأوزاعى لم يكن يوسع شرحها احتراسا من التوسع فى الرأى وحذرا من 
مزالقه ومحاولة لالتزام طريق آهل السنة 'التزاما دققا . 

کما e‏ کک هدا الخر ا »> وانما جوز ان 
ا لدروس 

وکما یحتمل آن بکون الدرس الواحد قد امتد هارا كاملا آواستکمله 

وقد بالغ الأوزاعی لتلامذه ف کره الكسل وذم الكسالى الذين کان 

بضرب بهم الأمثال ليشحذ همم تلاميذه ويحثهم على العمل والجد ٤‏ هم ومن 
ES‏ الحسن ين عبد السلام المصرى المشهور 
بالجمل عن شر لن نکر عن الأوزاعى فى أحد دروسه قال : 

« کان قوم کسالی ‏ بنامون تحت شجرة کمثری ‏ قولون : | 
سقط ف آفواهنا شىء أكلنا والا فلا » فسقطت كمثراة الى جانب أحدهم > 
فقال له الذی ليه : ضعها ق فمى » قال : لو استطعت آن أضعها فى فمك 
وضعتها ی فمی » ١‏ 

ولیس يعيب عن البال فى هذا الحدنث آمران : أولهما آن الأوزاعی مع 
علمه وزهده وافراطه ف العادة والحد لم بح دودح المزاح الصادق الذى 
كان متصفا به قبل التعبد والتزهد . 

والثانى أن الأوزاعى ما لر E‏ تصو راته وتص ود راته سئه السام 
ولا سيما لبنان » فضرب ال مثل عن عفو من الخاطر بشجرة الكمثرى » وهى 
آخری لتآثره ببيئة لبنان ‏ . 


(۱) ممجم الأدباء ج ۱۰ ص ۱۲۲ ۰ ٍ 1 
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بل أن الأوزاعی آفتى أحيانا ى مسائل الدين متآثرا بهذه السئة ٠‏ وقد 
تقل النووی ف شرح مسلم عن الأوزاعى وسفيان الثورى آن التيمم يجوز 
تکل ما على وحه الأرض حتى الثلج _ ومعناه الثلج ف الحالة الى لایڈذوب 


ھا ولا يتحول الى ماء وقد غطی وحه الأرض ف مسانحات واسعة وذلك 


حين بسقط ف البرد الشديد على قمم الجبال وسفوحها كما .ف لبنان س 


وهو خلاف الشافعى وحمهور الفقهاء 6 وه قال الامام آحمد وان المنذر 


وداود آنه لا تحوز التيمم الا بتراب ظاهر له غبار علق بالوجه والیدین لن 
الصعيد يصدق على التراب وعلى وجه الأرض وعلى الطريق ` 

وقد أباح الأوزاعى فى دروسه التحاسد والاحتيال ف طلب العلم 
للتنافس والتسابق » وآيد اباحته لذلك برواية الزهرى الى آبى هريرة عن 
النبى س صلى الله عليه وسلم س قال « لا حسد ولا ملق الا ف طلب 
العلم » ٣‏ . 


العلم والعلماء : 


ول کان الأوزاعیى ممن قدر العلم حن قدره فقد فرر ذلك ف رواية 
ضمرة ين ربيعة عنه اذ قال : الناس عندنا آهل العسلم " وقد آثر ذلك فى 
تلامىڭذە وصحاده فصاروا مثله . 

وعن یزید بن مذکور قال : رآیت الأوزاعی ف منامی فقلت : با آباعمرو» 
دلنی على آمر آتقرب به الى الله تعالى . فقال لى:: ما رآيت هناك درجة رفع 
من درجة العلم . فقلت : من بعدها ؟ قال : درجة المحزوئين ° . 

والعالم عند الأوزاعى له صفات : فهو من وقف على آثار السلف 
وکائٹ ف ازوم الحماعة والمساجد والتلاوة والحهاد واتباع السثة س 


٠ كفابة الأخيار ص ؟)‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۵۷ . 
() صفة الصغوة ج )€ ص ۲۲۹ .. 
)٤(‏ المرجع نقسه ص ۴۲ ء» 
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وأن بكون.متفقها للعبادة لا للكس والحاه . وأن بكون ورعا متبعا غير 
مبتدع - ولیس الرآی عنده بعلم س وسنعرض له بعد - وهو مذهب 
اين عباس والصحابة ومذهب عمر بن عبد العمزيز الذى نشا الأوزاعى ف 
مل نه وسنه . 

ويرى الأوزاعى مثل عمر أنه من خير الأمة والعلماء أن ينصرفوا الى 
العمل وستعدوا عن الحدل . والأوزاعی متآثر فى هذا الرآى بما حدث من 
تصدع صفوف الأمة بظهور الخوارج والقدرية وغيرهم وطول شغبهم فى 
العصر الأموى . 

وفضل العلم والعلماء پروی فيه الأوزاعى الى آبى الدرداء قول رسول 
اله — صلى الله عليه وسلم س « ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ` 
لبلة البدر على سائر الكواكب » وقوله « ان العلماء ورثة الأنبياء » وقوله 
« ان الأئبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن آخذه أخذ 

بحظ وافر » وقوله « ائه لیستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فى جوف 

البحر ) ' . 1 

وهذه الأقوال كلها فى العلم النافع > آما العلم الضار فيراه الأوزاعى 
أشد من الكفر . وقد روى آبو عمر بن عبد البر عن الأوزاعى آنه قال : 
شكت النواويس الى الله عز وجل ماتجد من ربح أجساد الكفار فأوحى الله 
تعالى البها ٠‏ : بطون علماء السوء سوا مما أتنن فيه ! " . 


() أخلاق العلماء ص ۱۲ ۲١ ١‏ . 
(۲) شرح الحکم ج ۲ ص اه هم 
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REPRESEN 


أت به وعلږه 


القول والكتابة ‏ الآثار والعظات . 
الرسائل ٠‏ الخطب ء رواية الشعر ٠‏ 
تحول كبر ٠‏ 'درجة عله ۰ غرائب 
الأخبارء القرآن والحديثء علوم شتى . 
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القول والكتابة : 


لان هذا سنعرض له فی باب وحده . وانه لمن الطرف أن شاق الكلام عن 
أدب لغوى لفقيه فان ذلك لم تجر به العادة الا للذين تغلب عليهم صفة 
الأدب وصناعته . وقد استحق الأوزاعی أن بُكون من هؤلاء فننصرف الى 
آدبه اللغوى ببعض التفصيل : 

ومن الحى ان القارىء بلمس ف قول الأوزاعی وکتاته ذوقا رفعا 
ودقة فى العبارة وتحربرا لها » ولا سيما ف لعْة الفتاوى لأنها تناو ل مورا 
من القوانين التى لا تحتمل تنقصا ولا تزيدا . 

اغ اعلق كنات وة ارات فة قي کاتال 
والآثار . ثم خطب قصيرة وطوبلة حسب الحال التى تدعو اليها » وكان ف 
خطبه فصيحا لم بلحق قط س وهذا ف القول - آما فى الكتابة فله رسال . 
e‏ 

ومواعظه الموجزة کانت کلمات الى اصدقاگه او سا من العلماء 0 
وحسبهم الأوجز س وفبها تىدو ده ة المعانى وقوة E‏ وحسن الاختبار 
وکذلك تیدو هذه الصفات فى رسائله قصبرها وطوللها . 

آما الخطب فما آثر منها عنه يتفاوت لفظه وتنكرر معانيه » وربا لم 
وحينا يبدو كانه بعالج ببديهته نظم الكلام »> وأحيانا بتدفق ويواثيه البيان . 
وهذا حال الخطيب المرتجل مهما كان شأنه من البلاغة والمقدرة على القول . 
وقد حدق عبرو بن خا الو ال 
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تحدثنا بباب الأوزاعی وفینا آعرابی من بنی علیم بن ضباب لا يتكلم » 
فقيل له : بحق ما سسيتم خزس العرب » آلا تتحدث مع القوم ? فقال : ان 
الحظ للمرء فى آذئه » وان الحظ ف لسانه لغيره » وانما جعل للمرء أذنان 
ولان اون ااه د کا 

قال عمرو بن هشام : فحدقنا الأوزاعى فقال : والله لقد حدثكم 
ESEREN‏ 


فآما کلماته التی هی کالأمثال والآثار فمشل قوله : 
ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه . 


وقوله : لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت " . 

وآما عظاته فقد كانت صادقة بالغة التأئيز بخلص فى سوقها ولا بريد 
علیها آجرا بل يسوقها لوجه الله تعالی . ولم یکن پعظ بما لا يعمل » بل يعمل 

يما يعظ مع خشية لله فيما بقول ويعمل . 

وقد روى الحافظ أبو نعيم أن الأوزاعى قال : بلغنى أنه ما وعظ رجل 
قوما عظة لا يريد بها وجه الله الا زلت عن القلوب كما يرل الماء عن 
الفا 

وریما ساق الأوزاعی عظته ونصيحته فى قصة قصيرة لتكون”أوقم فى 
القلوب وألين فى الأسماع ٠‏ وقد يحدث بها عن نفسه او عن آحد أسانذته 
فيروع النفوس . 


(1) ديوان المعانى ج ١‏ ص ٠۴١‏ س وفى نهاية الآرب بثو عليم بن جتاب مني كدانة . 
(۲) تاریخ بغداد. ج ۴ ص ۲۸۰ محاسن المساعى ص |١١‏ .' 
(f)‏ بزل * نزول ۰ والصغفا جمع صغاة وهی الحجر الضلب الأملس 4 
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وکا ا کان دت و وا اخده ن جحا د عة وان 
-حسان من الطبقة الخامسة من التابعين ٠‏ يكنى آبا بكر . وقد أسند حسان 
عن آنس وشداد بن اوس » وآرسل عن ابن مسعود وای ذر وحذيفشة ين 
المان . وكان الأوزاعى من أكثر الناس رواية عنه لحبه له وتأثره به . وقد 
قال فيه : ما رست أحدا أكثر عملا منه قى الخر . فكاآن الأوزاعى قد اتخذه 
قدوة فى العمل والقول فآثر ف النفوس به . وقد رآه الأوزاعى متعبدا قواما 
قال فيه : كان حسان بن عطة بنتحى اذا صلى العصر ف ناحية من المسجد 
يذكر الله حتى تعيب الشمس . 

وقد روى عنه قوله : من أطال قيام اللبلهون اللعليه طول القيام يوم 
القيامة . وقوله : يعذب الله الظالم بالظالم ثم يدخلهما النار جميعا . وقوله : 
ان العبد اذا عمل سيئة وقف الملك فلم بكتبها ثلاث ساعات » فان لميستعفر 
کتبت وان استغفر لم تکتب . وان الرجل اذا سافر يوم الجمعة س أىوترك 
صلاتھا س دعی عليه ن لا بصاحب فی سفره وآن لا بعان فی حاجته ۱ . 

ومما وعظ الأوزاعى به ذات مرة عن النفخة الأولى قوله : 

فز ضهان و فا آل ما من وارك اوا و الوت 
خأوصى بالملك لرجل حتی يدرك ابنه » فکانوا باملون آن درك ابنه‌فیملکو نه 
ویکون مکان آبیه » فآنی عليه فقبض . ) 

قال : فجزعوا عليه . فلما خرجوا بجنازته وفیهم عیسی ابن مرم 


عليه السلام ‏ دنا من امه فقال : رامت اننا أحييت لك أبناك باذ 


الله ¬ آتۇمنین بی وتتبعیننی ? قالت : : نعم فدعا الله تعالی فحعلت آکفانه 
تتحلل عنه واستوى جالسا . فقالوا : هذا عمل اين الساحرة » وطلبوه حتى 

E 
. فتاه ابليس  لمعنه الله تعالى س فقال : جئنك وما أعتذر لك من شىء‎ 


1۹1 صقة الصغوة ج £ ص‎ )١( 
۰ eS Ee الليربا : مكانان فی دمشق‎ )۲( 
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فلو ألقيت نفسك من هذا المكان فتلقاك روح القدس فيذهب بك الى ريك 
e‏ 

باغوى » الطويل الغواية . انی لم آجد فیما علمنى ربى س تارك 
وتعالی د آن آجرب ربی تی آعلم راض عنی آم ساخط علی ۔ 

قال : وزجره الله تعالی عنه . فاقبلت عليه أم العلام فقالت : با معشر 
نی اسرائیل » کنتم تبکون وتشقون ثیابکم جزعا عليه » فلما آحیاه اللتعالی 
کم آردتم قتله ! قالوا فما تآمرین به ? قالت : فاتوه فامنوا به » فاټوهفقالو! 
له : خصلة بيننا وبينك » فان أنت قبلتها آمنا بك واتبعناك > قال : وما هى؟ 
قالوا : تحیی لنا عزیرا ۔ قال : دلونی علی قبره » فنزل عیسی معهم حتیاتتهی 
ال ا 
قال : فتوضاً وصلی رکعتین ودعا . قال : فجعل قبره پنضرج عنه 
التراب » فخرج قد ابيض نصف رأسه ولحيته وهو قول : هذا فعلك بااین 
مریم > قال : لم آصنع بك » هذا فعل قومك › زعموا نهم لا پؤمنون بى 
ولا پتبعموننی حتی آحيیك لھم س باذن الله س وهذا فى هدى قومك 
e‏ 

قال : فآقبل عزیر علیهم یعظهم وبآمرهم بالایمان بعیسی واتباعه . قال: 
فقال له قومه : عهدناك وآنت سود الرأس واللحية » فما لنصف راسك قد 
ابيض #! قال : انى سمعت الصيحة فظننتها دعوة الداعى » حتى أد ركنى ملك 
فقال : انما هى دعوة ابن مریم ! فانتهى الشيب الى ماثرون ا . 

% *% % 

هذه القصة الواعظة من رواية الأوزاعى عن حسان بن عطية » وليس 
ما يمنع آن کون الأوزاعى قد وضع بعض آلفاظها » ولو آنه کل حین بعود 
قل حصان ی غه وله ٠‏ قال ۶ 


. ٩1 تاريخ مدينة دمشق القسم الأول من الجلدة النانية ص‎ )١( 


ولعل الأوزاعى أو حسان ين عطية _ وق القصة آلفاظ لهما س قد 
قلدا ربيعة الرأى فيما كان يصنع » وكان ربيعة يسمع الحديث عطلا فيشنفه 
ويقرطه فيحسن ٠‏ وما يزيد فيه شيا ولا يغير المعنى أ 

والقصة بهذا اللفظ والترتيب » والتركيز على الجزء الأهم فى نهايتها 
يدل على اعمال الفكرة وعرض ما يكون من حال الرسول بين قومه المعاندين 
المنكرين س وليس كبنى اسرائيل ف العناد والانكار ‏ ونفث الشيطان 
فی آمنیٹه بتعنتهم ف اتباعه " ثم هى تحكى آخيرا هول البعث وتصف روعة 
القيامة حتى على الأولياء فما بالها بسواد الناس ! 

وهذه الصورة التى تلفت عليها القصة هكذا قد بعثها عقل الأوز عى 
آو حسان بن عطية أو هما معا من ثابت ما رسخ فيهما مما سمعا وتعلما » 
حتی أصبح له ف تفسيهما مذاق حاضر ينقلانه الى ذوق الناس متى شاءا » 
وکانه تحٽ تصرفهما » وهو وان لم یکن قد حدث کله فی وقت واحد فقد 
حا عقلهما وأدبهما أشياء د ركتها حواسهما وتخيلهما فصورا صورا وأفكارا 
بديعة بتكييف الصور والأفكار القديمة ومزجها . وهكذا آفلح الواعظان . 


ثم انظر الى أدب العبارة ف قوله : فجعلت أكفانه تتحلل ‏ فاعتصم 
منها بقلته على صخرة متعالية فى الربوة ‏ هذا أنت لم تنافسهم فى دنياهم 
الصبحة فظننتها دعوة الداعى . 

انظر الى هذه كلها فانها تعبيرات سامية البلاغة مع سهولتها » على أن . 
ما فيها من الايجاز والاشارات يدل على آن الأوزاعى يبحدث بها قوما 
ان 2 

ولقد كانت عظته هذه من قصصه المكتوب الذى آرسل عله ق آجواز 
ا روأه این عساکر قراءة وآورده فی فضل 


هو حديث الاس ٠ ٠‏ 


)١(‏ هذا هو المعتى الصحيع لالقاء الشسیطان فی أمنية النبى وهو کون يالقاء الثبك فى دوع 
الناس أما الوحى فلاا . 
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دمشق ورو تها التی یدعی این عسناک الحافظ أنها الربوة المشار الها 
ق القران . 
أن ااتصلت المودة هما س وسبآتى تفصيل ذلك دعك م ٠‏ 

وقد قال صاحب تذكرة الحفاظ : كان المنصور بعظم الأو زاعى و يصغ 
مطالعتك اياى بمشل هذا فانك المقبول غير المتهم فى النصيحة . قالالأوزأعى: 
آفعل ان شاء الله تعالى ١‏ . 
وقد حدث آبو حفص عمرو بن سلمة عن الأوزاعى أنه قال : من أكثر. 
ذكر الموت كفاه ال ليس > ومن علم ان منطقه من عمله قل کلامه ۲ . 
ومن عظاته القصيرة ما حدث به العباس بن الولید قال : آخبری بى 
قال : سمعت الأوزاعى قول : ليس ساعة من ساعات الدنيا الا وهى 
الله فبها الا تقلعت نفسه علیها حسرات » فكف اذا مرٿ ساعة ساعة ووم 
بوم 19 7 


الرسائل : 


ولم تخد الأوزاعی ق آداء علمه للناس له اللسان وحدها کا کثر 


علماء زمانه » ولكنه اتخذ آلة الكتابة واصطنع الكتاب الذين يملى عليهم . 
وكان هو بارعا ف الكتابة والرسائل ‏ واملائها حتى أعحب الخلفاء وآفحم, 


(1) محاسن المساعی ص |۴١ ۲٩۱‏ .. 

(۲) صغة الصفوة ج ) ص ٣١‏ . ا 

(۲) طبقات الشةرانی ج ١‏ ص ۴١‏ صغة الصفوة ج ٤‏ ص ۲۲۹ . 
(۲) .محاسن امساعی ص ۴١‏ . 


 — MA 7~ 


قال المنصور ذات يوم لكاتبه سليمان بن مخلد : نبغى أن تجيب عن 
کته - آی کتب الأوزاعی ورسائله _ فقال : والله با آمير المومنين لاقدر 
آخد من اهل الأ رفن علي دل واا ى كاده كا به اى :ال 
#الكتابة والترسل ٠‏ فرساكله تور " . 

آما بعد » فانه قد حيط بك من کل جانب » واعلم آنه يسار بك فی 
كل بوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه » وآن يكون آخر عهد بك . 
بوالسلام ؟ . 

وكتب اليه الخليفة المنصور بقول : 

آما بعد فقد جعل آمير المؤمنين فى عنقك ما جعل الله لرعيته قبله ف 
عنقى فاكتب الى بما رأيت فيه المصلحة . 

آما بعد » فعليك با مير المؤمنين بتقوي الله عز وجل » وتواضع برفعك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لن تزيد حق الله الا وجوبا ؟ . 

وهده الوصبة من الأو زاعى انما هی فتوی للذين ظنون آ نهم ناحون 
بسبب آبائھم س من العقاب ان کان آباؤهم مؤمنین » وآنجی اذا کان 
تعاطی السموم اتکالا على طب ابه ° . 


(1) المرجع نفسه ص ۷۲ ٠‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ ج | ص۱۷۸ ۰ 

(۳) صفة الصفوة ج.] ص ۲۲۸ - محاسن المساعى ص جه › 
()) محاسن امساعى ص ٠ ٠۲١‏ 

(ه) هامش عمدة البيان ص ٠ ۷١‏ 


ا 
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وقد حدث أنه لما خرج ابراهيم الامام وآخوه محمد على المنصور أن 
آراد المنصور أهل الثغور أن يعينوه عليهما فأبوا ذلك . فوقع ف يد ملك 
الروم لوف من المسلمين أسرى » وكان ملك الروم يحب أن فادی بم ٤‏ 
وآیو جعفر بآبی او پتردد ف فدائهم بخلا بالمال کعادته التى سمى بسببها 
« بالدوانيقى » فكتب اليه الأوزاعى کتابا بعظه فه بالاسراع الى مفاداة. 
آسری المسلمين قال قبه : 

آما دعد ٤‏ قان الله تعالی استرعاك هذه الأمة لتكون ضها بالقسط قاكماء 
وبنبیه ‏ صلىالهعليه‌وسلم ف خفصالجناح والرأفةمتشبها ٠‏ وأسال الله 
تعالى آن يمكن لأمير الممنين وبرزقهرحمة هذه الأمة . فان سائخة ١‏ المسلمين 
التى غلبت عام آول وموطتهم " حريم المسلمين واستنزالهم العواتق والذرارى 
من المحاقل والحصون كان ذلك بذتوب المباد ٠‏ وما عفا الله عنه أكثر ‏ 

فبذنوب العباد استنزلت العواتق والذرارى من المعاقل والحصون »> 
لا بلقون لهم تاصرا ولا عنهم مدافعا . كاشفات عن رءوسهن وأقدامهن . 
وكان ذلك بمرآی ومسمع . وحیث نظر الله تعالی الى مائزل بهم فليتق الله 
آمير المومنين » وليبتغ بالمفاداة بهم من الله سبيلا » وليخرج من حجة الله فان 
لله تعالى قال لنبيه « وما لكم لا تقاتلون ف سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان » . 

ووالله يا أمير المومنين مالهم دوف فی مو قوی ولا دا دی ا 
الا خاصة أموالمم . وقد بلغنی عن رسول الله آنه قال « انی لأسمع بکاء 
الصبى ف الصلاة فأتجوز فيها مخافة أن تفتن أمة » فكيف بتخليتهم ياأمير 
المؤمنين فى أيدى العدو يمتهنونهم ويتكشفون منهم مالا تستحله الشريعة > 
ونت راعی الله واله تعالى فوقك ومستوف منك ۷ بوم نضح الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وان كان مثقال حبة من خردل نينا 
بها یکی بنا حاسبین » . ) 


)١(‏ السالخة : إلقوة ء. 
(۲) الضمير فى موطئهم برجع الى الروم ٠‏ 


EEE 


فلما بلغت هذه الرسالة آبا جعفر استجاب من فوره للأوزاعی وافتدی 
الأسرى أ . 
المراء " وان كان على ما تعلم فيه » وآن تجعل لمعادك فى طرفى نهارك نصيبا » 
ولا پستفزنك اشار غیره . ودع امتحان من اتهمت » وضع آمره على ما ظهر 
لك منه ء٤‏ فان سثر عنك خلافه فاحمد الله على عافيته » وان عرض لك بدعة 
فآعرض عن بدعته . ودع من الجدل ما غير القلب ويزيد الضغينة ويرق 
الورع . ولا تکن ممن بمتحن من لقی بآوابد " وما عسی آن پفتری به آحد . 
ولیكن ما كان منك على سكينة وتواضع ترید به الله تعالى . وليعنك ما عنی 
الصالحين قبلك فانه قد أعظمهم ثقل الساعة » فجرت على خدودهم من‌الخشوع 
دموعهم » وطووا من خوف على ظما مناهلهم . عناڙهم على اتفسهم ٤‏ 

نسأل الله أن يرزقنا واياك علما افعا وخشوعا يؤمننا به من الفزع 
اللأكر . انه آرحم الراحمين . والسلام عليك ° . 


وهذه الرسالة البليغة قد بلغ فيها الأوزاعى الغاية قى وصف المراء 
وعلاجه . وفيها غاية ما يمكن آن يوصی فيه بآدب الجدال . ومن حقها آن 
تکون دستورا للمتخاصمين على الحق » وعظة للمختلفين على الصدق . آما 
من عدا هؤلاء ممن يريدون العلبة لأتفسمم بالحق وبالباطل فقد آنذرهم 
الأوزاعى بالعذاب ولل الحساب بسبب ما لقوا من العناء على أتفسهم ومن 
الکبر على قلوبه. 


(۱) محاسن المساعی ص ۱۲۱ - لبنان فی التاریځخ ص ۲۸؟ ء 


(۲) المراء : الجدال لذاته أريد به الحق أو الباطل »> ويكون بالطعن فى الخصم تزييفا لقوله 
وتصغيرا للفائل ٠‏ ولا بكون المراء الا اعتراضا بخلاف الجدال فانه يكون ابتداء واعتراضا . 


(۳) الاوابد : الفرائب ٠‏ ويريد الأوزاعى أن لا يثقل المره على من بستفتيه بالغراثب 
والمشىكلات . 


()) محاسن المساعی م ۱١١‏ ء 


ENE 


O E 


ap aera eme gag TP 


وبالرسالة أدب الرجل الكريم لا يستوعب مزالق خصمه ولا يكشف 
ما ستره الله عنه » وانما بکتفی يما ظهر ویرحمه عليه ويغفره له مادام الله قد 
سر عنه ما ستر وآبعد عن عينيه ما أخفى . 

وقد اتخذ الأوزاعى له ف رسائله تقليدا كريما » وذلك آنه يبدا الكتاب. 
بذكر من بكتب اليه اذا رى فيه فضلا : قال عطاء الخفاف : كنت عند 
اوزاف اراد ائ کک الى آي انق ال ازى قال لا اکن الت 
فاندا به فانه والله خبر منی . وکان کلاهما من معین واحد . 


الخطب : 


وکان الأوزاعیى خطبا ج الأفتدة والقلوب + وقد قال العباس لن. 
الونيد العذرى قاضى بيروت وهو يروى عن آبيه الوليد بن مزيد المذرى 
كان الأوزاعى اذا وعظ الناس لم يقطع القول ولم يدع آحدا اله عن. 
شیء حتی بسكت . فقول بینی وبين نضسى : ترى هل بقى فى المسجد أحد. 


ومن خطبه برواية الهمقل بن زباد كانبه وفقيه.الشام من بعده : 
بها الناس » تقووا بهذه النعم التى أصبحتم فيها على المرب من نار 


الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة » فاكم فى دار الثواء فيها قليل «وأنتم . 


مۇجلون . 

خلائف بعد القرون الذين استقبلوا من الدئيا آثفها وزهرتها ء فهمكانوا 
أطول منکم أعمارا وآمد احسااما وآعظم ارا وآكثر آموالا وآولادا . 
فخددوا الحبال وجابوا الضخر بالواد ١‏ » وتنقلوا ف البلاد مؤيدين ببطش 
شد ید وأجسام شداد » فما لشت الأيام والليالی أن طوٽ مددهم ومحت 


آثارهم وآخوت منازلهم وأنست ذكرهم . فهل تحس منهم من أحد أوتسع . 


لھم وکرا:؟ 


 نانبل وهلذا تأئر ببيئة‎ )١( 


A 


کانوا پلهون بالأمل آمنين » وعن البيات غافلين » فابوا اياب قوم 
نادمین . 

انكم علمتم الذى نزل بساحتھم ٠‏ بیاتا من عقوية الله عز وجل » فآصبح 
کشر منھم ف جانمين . الباقون بنظرون فى الآثار نقمة وزوال 
YY‏ 

واصبحتم: من بعدهم فی آحل منقوص ودنا منقوضة > غی زمان قد 
و لی عفوه وذهب رځاوه وصفوه . فلم ببق الاحمة شر»وصبابةكدرءوآهاويل 
عبر » وعقوبات وغير » وأرسال فتن وتتابع زلازل » ورذالة خلف : بهم ظهز 
الفساد ق الىر والبحر ١‏ بضقون الددار ويغلون الأسشعار دا درتکىون من 
العار > فلا تکو نوا أشباها لن خدعه الأمل وغره الأجل ولعت به الأمائى . 

بال الله ًن يجعلا وایاکم ممن اذا دعی ادر و ادا ٹھی اتتھی » وعقل 
سراه قمهد لنفسه ووطاً لحنبه ١‏ . 


وقللا ما روى الأوزاعى الشعر > أى قليلا ما جاءت الأخبار يروايته 
له . ولم عرف آنه قال شيا منه ككثر من الألمة الذين قالوه ولم یمنعهم 
وقد قالوا آنه کثبرا 6 کان نمثل دهده الأسات : 
لال نشد حه وح راآمه یوما وتىقی لعسلدكه امه 
ليس التقى , متت لالهه حتى بطيب شرابه وطعامه 
وبطيب ما يجنى ويكسب آهله ويطيب من لفظ الحديث كلامه 
نطق الثبى لئا به عن ربه أفعلى اللبى صلاته وسلامه " 
)١(‏ صفة الصفوة ج ۽ ص ۲۲۹ محاسسن المساعى ص ۸4 ٠‏ والخطبة مل 3 


المرجعين . 
(۲) أدب الدنيا والدين ص ٠ ١)٤‏ 


fa: 


jera samt fS 


وقالوا انه روی شعرا لعمر بن عبد العزیز » ورواه عن محمد بن كعبِ 
القرظى الفقبه صاحب عمر فى المدينة والشام . وهو قول عمر : 
أيقظان آنت اليوم أم أئت حالم وكيف يطيق اللوم حيران هائم 
فلو كنت بقظان الغداة لحرقت جفونا لعينيك الدموع السواجم 
نهارك با مُرور سهو وغفملة ويلك نوم والردى لك لازم 
وتشعل فما سوف تدرك غه ذلك ف الدنيا تعيش البمائي ١‏ 


تحول کسر : 


ان أكمة الفتوى : مالك والشورى والأوزاعى والشافعى والنعمان 
وأحمد وغيرهم لم ببلغوا مكان الامامة الا بما حصلوا من علوم وقدرواعلى 
استنباط . وليس ف الامكان احصاء الأجزاء التى أحصاها علم كل منهم 
وحسب الأوزاعی من ينهم آن قال فيه انه آفتى فى سبعين آلف مسالة . 
ولن يسع من يسمع هذا القول الا آن يكون بين أحد آمرين : 
أن يكف عن اليحث وطول السفر ويرضى بالقلیل و أن قفی حباته 
کلھا احا ا مھاجرا حتی جع هده الألوف التى آفتى فيها الأوزاعى » وهو 
ا ر اله 
ولقد عاش الأوزاعى وعلم الصحابة والتاعين فق الصدور . وكانت 
الصدور خزائن علومهم . وفى حياته تحولت دولة الاسلام من بنى آمية الى 
نى العباس فحرت بذلك التحول سيول من الدمار وذهبت تحت السف 
عوالم لا يحصیهم الا اله > بخراسان والعراق والجريرة . 
ثم ظهر ی هذا العصر فقهاء الرأئ والقياس كأبى حنيفة ا 
ودعاة الال کراس ی عا وعمرو ين عبد اللذين دعوا النا س الی 
ما خاضوا فه » فتكلموا فى القدر والاعتزال . ۰ 


وظهر یخراسان الحم لن صفوان ودعا الى التعطل ` وقال یخلق 
القرآن " . كما ظهر فى مقابل هؤلاء الجسمة " ومتهم مقاتل بن سليمان * . 

ولا ضرورة لأن يقال ان الهذر قد صارت له سوق آیضا » وکان فی 
مقدمة رجاله آشعب ° . 

وفی مقابل هذه الدعوات والفتن كلها قام علماء التاعين من آهل السنة 
ومنهم الأوزاعى فحذروا من البدع . ثم شرع الكبار فى تدوين السنن وتآليف 
الفروع 1 فجحدث من اصطدام هو لاء دو لئك أن تو سط الناس ین اللاراء ى 
فأخذت الأمة تتجه الى الأخذ بالقديم والحديث وخلط المسموع بالرآى 
والقياس » وهو آثر ضروری حتم لهذا الاختلاف والتلاقى فى الآراء والأخبار . 


ولا يعنى هذا الكلام آن السلف قد ضعفوا عن الرأى والاستنباط »> بل 
اف فوا وسرت ل مسال کالکواری ٤‏ در اال چوا ی 
استنباطهم عن داثرة النصوص » وهى مصدر قوتهم ومدار براهينهم . 

وكان الولاة والناس كلما جدوا فى طلب الدنيا جد الفقهاء فى الاقبال 
على دراسة الدين والتعلق بالعمل والزهد حتى صار فى البلاد الاسلامية جميعها 
سهولها وجبالها ثثار عحبب من العلماء والعباد والزهاد لا تغرب الشمس 
نهم . 

وینما كانت الممالك والولابات تزول كان الفقهاء والعلماء ببنون 
ویخلدون ویکثرون ولا بستطاع عدهم كثرة فى البلاد وتفشبا » ومن الحق 
ان كثير" من الخلفاء والولاة فى الأموية والعباسية مدوا يديهم الى الملم 


(ا) الدين قالوا بالاجبار والاضطرار الى الاعمال وانكروا الاستطاعات كلها الفرق بين 
الفرق ص 1۹٩۹‏ وهم أتباع الجهم بن صغوان أخل عن الجعد بن درهم ٠.‏ 

(۲) القول بخلق القرآن أحدث فتدة عظيمة فى المباسية هلك فيها قوم كثيرون ٠‏ 

() المجسمة ٠‏ الدين دعرا الى تجسيم العبود وآن له حدا ونهاية ‏ الفرق بين الفرق 
ص ۲۰ ۰ 

٠ مقاتل بن لمان : بلخى ومو رس فى التجسيم‎ )٤( 

(ه) اشعب الغروب به الثل فى الطمع فقيل أطمع من أشعبم ٠‏ 

() تدكرة الحفاظ ج ۱ ص ۸ه اا۰ 


a 


وآهله با معونة والتشجيع بلا مثيل له . وقد صار لكل بلد أو مكان علم أو 
درجة علمه : 

لقد امتد عمر الأوزاعى من أواخر القرن الهجرى الأول الى أواسط ` 
القرن الثانى » فكان من تابعى التابعين الذين آخبر عنهم النبى ببقاء الصدق 

و کان الأوزاعی آحد الذين حققوا ڏو ءة الى الصادق 4 فصدق القول 
وصدق العزم ٤‏ ولم بلبث آن كان رآسا فى العبادة والعلم وبلغ مكانا فى الأمة 
بقولون انه کان فوق مکان الأمراء . ولقد هدده يعض الولاة مرة فلهاه 
آصحايه عنه كانه بين الناس ١‏ . 

واستوى الأوزاعى بتعهد نفسه بالجد وطرح الكسل فقيها كبيرا » وقد 
آفتى وهو فى الخامسة والحشرين » فلما بلغ مبلغا فى السن وصارت سنة مائة . 
٠‏ ولقد وفدت اليه الأسئلة من كل مكان تستفتيه فافتى ‏ كما قول 
والمعازى والتاویل 1 وقال ايو زرعة الدمشقى حافظ زمانه : روی عنه. ستول 
آلف مسالة . ولم يقل غيرهما بأقل من ذلك » فدل كلامهما على العلم العزدر 
والرآی المقبول اد لا بحصی هذا العدد وقر أنه فتاوری الا لامام عظيم ولاسيما 
غی مثل زمانه الحافل ٫العظماء‏ والأعلام . 

وقد آفتى الأوزاعى فى الخامسة والعشرين ثم ظل بفتى الى السبعين من 
عمره وعقله ذاك ' . وقد تواترت الأخبار وکثرت فی آنه کان أفضل آهل الشام 

(۱) محاسن المساعی ص ۸٩‏ ء 


(۲) تذكرة الحفاظ ج |١‏ ص ۱۷١۹‏ . 
(۴) وفات الاعيان ج ۲. ص ۴٠١‏ محاسن المساعى ص ٠1‏ - دول الاسلام ج ١‏ ص ا۸ . 


فى زمانه » وممن شهد بذلك له الأئمة عبد الرحمن بن مهدى والامام الخريبى 
وأبو اسحق الفزارى ثم أقره أحمد بن حنبل وآئمة آخرون أ . 

ومالك والأوزاعی وحماد ین زید " . وفیما نسب الی ابن مهدی قوله : کان 
الأوزاعى والفزارى امامين فى السنة » اذا رآمت الشامی بذكر الأوزاعى 
والفزارى فاطمئن اله » كان هؤلاء الأكمة فى السنة " . 

. ولقد صار يقال : اذا اجتمع الثورى ومالك والأوزاعى على آمر فهو سنة 
وان لم یکن فيه نص ؛ . وهذا رآی فى الاجماع الذى لا يكون الا باجماع 
السنة فيجعلونه حجة . وقد جرى اتفاقهم على هذا فى مسال كثيرة . 
الصلاة . وكانت حجتهم آنه عمل آهل المدينة ء وآن الخلفاء الأربعة آسروها فى 
صلواتهم * » فکانوا ومون بالصلاة من غير ن يعلنوها . 
ثم لعلهم يمثلون علماء الأمة فى أقطارها الكبرى حين ذاك » فقد مثلوا 
الحجاز والشام والعراق » فكان بذلك الاجماع . 

وقد فصل على بن المدنی رآبه فى علماء عصره دائرا ڊبصره وراء علماء 
اة واو واا وال ان اهي ان ا غا اا 
اتتهی فى الشام الى الأوزاعى ' . 


(۱) تذکرة الحفاظ ج | ص ۱۷۹ ٩‏ ۲۲۸ .تاريخ بغداد ج 1 ص ٤1۷‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۸ ۰ 
() مجم الادباء ج ١‏ ص ۲۱۳ 
)٤(‏ تدركة الحفاظ ج ۱ ص ۲١۹‏ . 
(ه) حاشية الصاوى على الجلالين ج | ص ه ٠‏ 
() وفیات الأعيان ج ٥ه‏ ص ٠ ۱١١‏ 
(۷) الطبقات ج ۷ ص ٤۸۸4‏ ۰ 


E E 
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منم الأوزاعۍ ١‏ 


وقد آخذ e E‏ 
آيتاء الغلية والخلفاء أعقل منه ولا أعلم ولا أفصح ولا اهدی ولا آوقر ولاآعلم 
SG‏ 
۰ 
اوقد قال ابو اسحق الفزارى : لو خبرت اذه الأمة لاخترت لها 
الأوزاعى آى خليفة واماما - وقد وافق صاحب تذكرة الحفاظ على هذا 


الرآی حنما درس س من بعد سا الأوزاعى وعرف صفاته فقال : کان ' 


يصلح للخلافة " . 

وقال الوليد بن مزيد : عغجزت الملوك آن تؤدب تفسها وأولادها آدبه فى 
تفه ٤‏ . وقال ابنه العباس بن الولید : ما رآبت ابی بتعجب من شیء زآهہ فی 
الدشيا تعحبه من الأؤزاعى کان اسول ا 
قصة الأوزاعى منذ كان يتيما فقيرا ° . 


غرانب الأخضار ً 
ولأمر ما کان الأوزاعى بحب غرائب الأخبار ويولع بها متى كائت تفيد 


والحق ان الباحث وراء المغازى وآخبار الأمم بجد للأوزاعى فى ذلك مجالا 


واسعا . الا أن هذه الغرائب غير الأغلوطات التى كرهها والمسائل المعقدة 


المتكلفة و نوادر العلماء 


(۱) تاریخ بغداد ج ۲ ص ۲۷۷ . 
(۲) محاسن الساعى ص )> ٠‏ 

(۳) تدكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۷٩۹‏ ۰ 
(€) محاسن المساعيى ص إ٥‏ ء 

(ه) المرجع نفسه والصفحة . 


AA, 


والأوزاعى هو الذى روى عن سعيد بن المسيب صفة لقمان الحكيم > 
وآنه کان أسود نويا من سودان مصر ذا مشافر ١‏ . ولكن ذلك الخبر تصل 
بتسلية سعيد بن المسيب لرجل سود جاءء حزينا لسواده فقال له سعيد : لا 
جرد من أل أك وة فاه كان ن ن الاي اة ن السوان : 
بلال » ومهجع مولى عمر » ولقمان الحكيم . 

وروی القرطبی آن الأوزاعی قال : قال موسى : ارب » من فى السماء ؟ 
قال : ملاتکتی . قال : کم عاتم e‏ 3 . قال : کم 
عدة کل سبط ؟ قال اعدد اران ۲ 


ومع ولع الأوزاعى نغرائب الأخبار فقد كان يكره الأغلوطات كما چ 
صعاب المسائل. . وکان يوید کرهه لها یما روه عن نهی رسول الله عنها . ولم 
تكن الأغلوطات وصعاب المسائل الا مما يتكلف السائلون ويعقدون » وربما 
كانت تخيلات وحسابات لا تقع بينم الا فى ندر من النادر آو لا تقع. 
ادا ٣‏ . 

وقد روی الأوزاعی الى معاوبة بن ابی سفیان أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات . وقد فسرها الأوزاعى انها صعاب 
لمسائل . ولكن الزمخشرى أوضحها فى « الأساس » بأنها التى يغالط بها 
آى لا تكون مسائل صحيحة وائما بوهم بها السائل نها صحيحة وقد 
يكون ذلك بكنايات غبر مفهومة - وكان ابن سيرين اذا ستل عن مسالة 
TT E‏ 


القر آن والعدیث : 


کان الاوز زاعی آحد اللقلة للقراءة ورا النؤول والگداء ء لا بحاوز 
Et‏ اوقد رو عن جد آله بن نادم اه قال : قعداا 


٠ ]1۸ قصضص الاآنبياء ص‎ )١( 

(۲) الجامع للقرطبی ج ۱۹ ص ۸۱ ۰ 

(۳) العقد الفريد ج ٦‏ ص ۴۸ عيون الأخباد ج ۳ ص 1۷ ١‏ 
(6) عيون الأخبار ج ۲ ص ١١۷‏ . 


کک 


ن دہ پد تمرم مر 


peat mate EENERERS AREK hisane 


رامن امات رر اه ت س اغ وک ایا فل ر 
تعلم أى الأعمال حب الى الله لعملنا > فانرل الله « سبح له ما فى السموات 
وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم » و « آها الذين منوا لم تقولون ما لا 
تفعلون » حتی ختمها . قالوا : فقرآها علينا عبد الله بن سلام فقرأآها علينا 
آبو سلمة فقرآها علینا بحیی بن آبی کثیر فقرآها علینا الأوزاعی »> وھکذا حتی 
قال الذهبى : فقرآها علينا شيوخنا ' . 

وقد اهتم الأوزاعى بحديث رسول الله صلى الله علبه وسلم ‏ 
وحثه على تبلغ القرآن . وقيما روى عن حسان ين عطية الى عبد الله بن 
عمرو بن العاص قوله - عليه الصلاة والسلام - : « بلغوا عنى ولو 
َة" . ۰ 

وان اوزاف من الأئمة ,الذن وعو الان والجفيف واستجكروا: 
الأدلة والحجج منهما فلم يعوزهم رآى ولا احتيال » وهو قى ذلك آستاذ 
الشافعى وأحمد ومن سار بعد فى طريقهما . 

والحق ان من استحضر القرآن والحديث لم بعز عليه الاستدلال منهما 
على كل قضية والاحتجاج بهما فيما يراد » ولكن غيابهما عن الاستحضار فى 
الصدور هو الذى يدقع بالمرء ء الى الاجتهاد برآیه » فاما قرب منهما واما بعد » 


۰ ولو کانا حاضرین فی صدره ما احتاج الى غبرهما . 


والأوزاعن من رجال الحدمتث حفظا وكتاية ورواه وتاوبلا . وقد ذکر 
فى طبقات الحفاظ والكتاب » وروى عن جماعة وروت عنه جماعة . وهو برى 
الاحتجاج بالحديث ويتوقف عند الشبهة ويعادى أهل الرآى ويصول على 
آهل القدر . وقد آسند الأوزاعی عن محمد بن على الباقر ویحی بن آبی کشر 
والزهرى ومحمد ين المنكدر وغيرهم " 

وهو آحد الذين وتقوا رحال الحدرث وشهدوا للصلحاء والزهاد . 
ویقولون ان توثیقه للرجال کان آثبت من توثيق الثورى » لأن الثورى كان 

(۱) اعلام النبلاء ج ۲ ص ٤ء۴‏ . 


() تاریخ بغداد چ ۱۲ ص ۷٥ا‏ ۰ 
(۴) صفة الصفوة ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 


اخذ برآی من ضعفوا وخلطوا ١‏ - آی فی حال کبرھم وضعف آذھانھم من 
علو السن - آما الأوزاعی فكان لا بأخذ به . 

ويقولون فى ذلك : تناظر الأوزاعى والثورى فى مسجد الخيف بمنى 
فى مسآلة رفع اليدين ص الركوع والرفع منه » فاحتج الأوزاعى على الرقع 
بما رواه عن الزهری عن سالم عن آبیه آن رسول الله صلی اله عليه 
وسلم - کان يرفع يديه اذا افتتح - يعنى الصلاة - ثم لا يعود . 

فعضب الأوزاعى وقال : تعارض حددٹت الزهری جحد دت ز داد ن ای 
زباد وهو رجل ضعبف ؟ فاحمار وجه الثورى . فقال الأوزاعى : لعلك كرهت | 
ما قلىث ؟ فسکكت الثورى متبسما . 

وما من شك فی آن الثوری رضی برآی الأوزاعى وحجته ورجحه على 
رآبه لان بزید بن أبی زباد کان قد ساء حفظه فی آخر عمره وخاط ۲ ۳ 

وکان ممن ولقهم الأوزاعی وشهد بفضلهم وسبقهم : ابن عون وسفیان 
اللوری والزبیدی . فقال فی ابن عون وسفیان : اذا مات ابن عون وسفیان 
'استوی الناس . وقال فى الزيدى الحافظ صاحب الزھری : ما آحد آثبت 
فی الزهری من الزبیدی '. 

هذا » وکل من تعرض للحدیث قد بحث عن تاویل غوامضه = وهی 
احدى مشاق الحديث وکان الأوزاعى آحد هؤلاء » فقد بحث عن التأويل 


جاء فى أمالى المرتضى أن الوليد بن بزيد كان مشهورا بالالحاد متظاهرا 
بالعناد غير محتشم فى اطراح الدين أحدا ولا مراقب فيه شرا . وفى الحديث 
آنه ولد لأخى آم سلمة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم سس غلام قىموهە 
الوليد فكره النبى — صلی اله عليه وسلم هذا الاسم وأنذر الأمة بآن 
رجلا فیها قال له الولید سیکون شرا علیها من فرعون على قومه . قال 


(۱) وهلذا لا برضی رواة الحديث الأخذ به بعد أن بخلط اإحدثون لعلو أسثانهم . 
(۲) محاسن المساعى ص ۲ ؛ 11 ۰ 
(۳) تذكرة الحغاظ ج .۱ ص ٠ 1١۳‏ 


e A O ۹ 


a‏ : أن استخلف الوليد بن بريد والا هو 


علوم شتی : ) | 
وفى غير القرآن والحديث برع الأوزاعى فكان حجة فى السير ودقاقها 
وفی المغازى وختوح البلدان صلا وجزبه وخراحا . وکان لايد لفقة مثله 
- ولكل فقيه - من ذلك لأن الأحكام الشرعبة مترتبة على هذه الكيفيات . 
وقد زاد الأوزاعى فبحث عن الأخبار حتى اذا لم تترتب عليها أحكام . ومن 
ذلك ما دق من تحقیقاته فى البحث عن مکان رس ی ن وکا فلا 
ST‏ 
الأموى بدمشق - . 
قد تنبع الأوزاعى السيرة الشريفة من eT‏ لحاق رسول 
الله بالرفيق الأعلى جزءا جزء| وصفة صفة » ولا تكاد تعد مفردات أخباره فى 
ذلك . ومما روی عنه قوله الی آبی هربرة آن رسول الله سثل : متی 'وجبت 
لك النبوة ؟ فقال « من خلق آدم ونفخ الروح فيه » . 
ومما رواة من هذا الطريق نفسه قول رسول الله « ان الله اصطفى كنانة 
فن ولد اسماعیل واصطفی من كنانة قریشا واصطفی من قریش بن هاشم 
واصطفانی من بنی هاشم ¢ . 
ANT ETRE OE‏ 
على آنه ساد الشام وساثر البلدان فى الفقه وغيره من علوم الاسلام . 
وقالوا ان الأوزاعی کان بول الرؤى والأحلام ويراها ويۇولها. . ومهنا 
قیل فی هذا التآو بل فاته اذا کانت الروؤى وحا لاء أو حدث نفس 
للأصفياء أو أضغٰأثا لبعض النفوس » قان ری الأوزاعی لم تكن غير آحاديث . 
تفس صافية قد غرقت فيما تسبح فيه من جد الأمور . ّ 


(1) فی هذا الحديث واأمثاله نظر . 


a 


مذهبه وطريقته 
ما المذهب ؟ . مذهب الأوزاعیى ء الرأى 
عنده. مناظر ته للقدرية ء آهل النوقف . 
الرفق وصلة الرحم ٠‏ ضمور المذهب ٠‏ 


اا 


ما المذهب ؟ 


ائما يراد بالمذهب الطريقة والرأى حتى ولو أحدث فيه صاحبه بدعة . 
ومن عادة الناس أن يوضحوا لكل امام من آثمة الناس مذهبه وطريقته بجع 
مسائله وفتاویه فى كل آبواب الدين وفصولها » وأولى من قوم بذلك الامام 
ذاته أو آصحابه وتلاميذه الأقربون . ۰ 

فمالك وآصحابه جمعوا مذهبه . والشافعى وآصحابه فعلوا كما قعل 
اات اي س دادن حر د كل سداد ولا مل اع 
الى مذاهب هؤلاء من مواردها الأصيلة التى لم تتعكر » ولم تتفرق لجتها . 

ولكن الأوزاعى وأصحابه لم إضعلوا ذلك » وكذلك كثير من غيرهم من 
آصحاب المذاهب وآتباعهم » وغی ظنی آنه لو فعل هو تفسه أو هو وأصحابه 
معا آو مفترقين لبقى مذهبه مجموعا معروفا الى اليوم . ولكن الأوزاعی تشر 
مسائله ثرا فی کل مکان ولم بجمعها فى آبوابها وفصولها فعز عليها 
الاجتماع . 

ولقد كانت لدى الأوزاعى الأداة موفورة » فقد كان كاتبا مهتما بالكتابة 
وکان عنده عدد من تلامیذہ الکتاب ولکنھم لم بفعلوا » لم بحفظوا لدم 
کل قول وکل فتوی » أو سجلا من نصوص الرسائل التی کتبھا وآملاها > 
فصار على طلاب الأوزاعى آن يبحثوا فى كتب المغازى والفقه والحديث 
والمواعظ والأخبار حتى يجمعوها » بل يحصلوا على القليل منها » اذ من 
المستعصى أن تجتمع جميعا » لأنهم بقولون : ان الأوزاعی آفتی فی سبعین 
آلف مسالة . فمن ذا الذى يقدر على جمعها حتى ولو كانت كل مسالة من 
سطر واحد ؟ وفی کم کتاب توجد ؟ وهل کل الکتب التى نشرت مسالل 
الأوزاعى لم تزل على قيد الحاة ؟. 

واذن فاتی أقف - مضطرا عند الأجمال »> محاولا أن أستنبط اذا 
لم آجد نصا . واله يهدى الى سواء السبيل . 


eo 


ا 


مذهب الأوزاعی : 


ولیس من شك فی آن مذهب الأوزاعى قد اكتمل بعد أن صار اماما » 
آو اکتمل على يد آصحابه الڏين نشروه فهذيوا منه ما هذڏبوا وزادوا عليه 
ما زادوا ٤‏ شان کل مذهب ما پزال آصحابه. بکثرون من مسائله و بعلمو ته 
وينشرونه ويجمعون حوله الأتباع والأنصار . 


E E TT 
الذاف بالبتاء ا لا قف دون التعديل‎ e او يعدله من الات الأخرى‎ 
-_ . والتحوير‎ 

E aT 
1 . وتشبتها‎ 


والخطه التى سلكها الأوزاعی كانت تيد من يريد بلوغ القمة فى العلم 
رغه فا ودل فن الکن و اعد امل ان سو : 
وعسير على من لم يجعل الزهد مركبا للعلم والعلم سلما للزهد أن يبصل الى 
مستعاه . 

وهذا الجمع بين :الطرفين : فى الطريقة قد اتخذه الصوفية = فيما 
دعك خطتهم التى بصلون بها فحمعوا د سن الفقه زالزهد أو الظاهر والباطن 
آو الشربعة والحقيقة فى اهاب + ومن لم تيمر له ذلك و يحمل اسه عليه لي 
يبلغ فى العبادة ولا العلم مانا » بل ا ا 
٠ Sa E‏ 


2 الأوزاعى قالت آم سفيان. الثوزى‎ IT 
i ١ ا عليك يوم القيامة‎ 


: ا‎ A 
3, ست ]ل‎ E ر‎ i 2 1 ja 
2 ۰ 


4 e أ المي‎ ٠ ١١ تبيه المخترين ص‎ )١( 


۱۰٦ ard‏ ع 


قالت له : يا بنى » اذا كثبت عشرة أحرف فانظر هل ترى فى تفسك زيادة 
فى مشيك وحلمك ووقارك » فاذا لم يزدك فاعلم آنه لا بضرك ولا ينفعك ' . 


وکان الأوزاعى - وهو شاب لم يتكفىء على هذه الطريقة - بضحك 
ويمزح » ولعله ضحك ومزح وهو على شىء من العلم فلما اعتلى فيه درجات 
وأخذت الأنظار تتحه اليه والنفوس تتعظ به أمسك عن ضحكه ومزاحه ثم 
آمسك عن تبسمه الا قليلا " . لأنه لا يسع من ترمقه العيون وهتدى به 
الناس طمعا فى علمه واستحسانا لطریقته آن تستقبل نفسه» كل ما يدعوه الى 
التبسم حتى ولو لم يفارق سن الشباب . فما بالك بالضحك والزاح ا 
الشباب فى طريق E‏ والرآی والقدوة فى سبيل الدين 1$ 


وقد حکی عن موسی بن آعین آنه روی عن الأوزاعی آنه قال : bU:‏ اا 


ا ا ع ا کن اه ت اا 
آن سارت به الى آواخرها. فخشع وزهد وأوغل فى الخشوع والتعبد؛ ثم 
صار الضحك عنده من الکبائر آخذا برآی ابن عباس فى تفسيره لقوله تعالى 
« لا يغادر صعيرة ولا كبيرة الا أحصاها » وقال اين عباس : ان الصعيرة منها 
التبسم والكبيرة منها الضحك ‏ . 

وقد الصرف الأوزاعي الى الجد كله دون. كثبر من الأئمة ٤‏ وتبين ذلك . 
من بعض مسال الفقه التى بحثوها » ومثل ذلك قولهم فى الكافر يخدع 
الملسلمين و ا وهم لا يعلمون تكفره . فاتحه الأثمة حجميعا الى 
صحة صلاة المأمومين آو فسادها » اما الأوزاعی فاتحه الق الكافر الخادع 


° 


وفال . : ئدب 


)١(‏ صغة الصغفوة ج ۲ ص ١(١‏ ء 
(۲) محاسن المباعى ص ٠ ٩۷‏ 

(۴) صفة الصفوة ج ) ص ١٠؟ ٠.‏ 
() العقد الفريد : كتاب الزمردة . 
(ه) الجاع للقرطبی ج ۱ ص ٠ ٠٣۱‏ 


Reta PRHIERRENE REESE RTE 


و کان الأوزاعی رى ان الذنوب لا تمحى من صحيفة العبد مهما تاب : 
وقد روئ الحافظ ابو نعم عنه آنه کان قول : قد يعفر الله الذئوب ولکن 
لا مسحوها E‏ 


آلرآی عنده : 


ن ي بل کان غیره معه آو آسبق منه » 
وربما كانت وصية سفيان الثورى فى هذا الأمر لشعيب بن حرب آفضل 
ما يوضح طريقة السلف فى ذلك الزمان : 

قال شعیب بن حرب لسفیان : حدثنى بحديث فى السنة بنفعنى الله به » 
فاذا وقفت بین ده وسالنی عنه قلت : ارب » حدثى بهڏا سفيان » فانحو 
أا وۆخ . 

فقال سفیان : اکتب : 
بعود ٤»‏ من قال غير هذا فهو کافر . والایمان قول وعمل ولية » وزد 
ونقص .. ' 
ثم قال الثورى : با شعيب » لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على 
الخفين - آى لا تعمل برآيك لأن المسح على الخفين من آعلاهما ولو كان 
الدين بالرآی لکان المسح عليهما من آسفلهما آولی س وحتی تری آنٰ اخفاء 


اهز أن السعلة فى القراءة فى الصادة كانت نة ال و الخاء 


الراشدين وآهل المدينة من بعدهم » ويريد الثورى من ذلك اتباع طريق آهل 
المدينة س وحتی تۆمن بالقدر . وحتی تری الصلاة خلف كل در وفاجر س 


وهو القول بطاعة الامام ‏ والجهاد ماض الى يوم القيامة . والصبر تحت 


س اړژ س 


قال شعيب : فقلت : يا آبا عبد الله » الصلاة كلها ؟ قال : لا » ولكن 
صلاة الجحمعة والعيدين . صل خلف من آدركت . وآما سائر ذلك فأنت مخير. 
لا تصل الا خلف من شق به وتعلم آنه من آهل السنة . 

اذا وقفت بين دى الله فسالك عن هذا فقل : ارب » حدثنی بهذا 
سفیان بن سعید » ثم خل بینی وبين ربی عز وجل ' . 

ويتضح من حدیث سفیان لشعیب بن حرب آن هذه المسائل كانت تشغل 
وقت ذاك آذهان الناس . وكان الآلمة فيها على خلاف . غير آئی اشير هنا الى 
ان سفیان بن سعید فی فتاویه هذه لا پاخذ بالرآی ولا پبحث وراء العله فی 
التشريع ما دامت لم تعرف » فهو لا يقول بخلق القرآن ولا يبحث عن سر 
الملسح أعلى الخفين . وأظن هذه الفتاوى تفسها هى آراء الأوزاعى وآراء 
كل فقهاء السنة الذين كانت طريقتهم مثلا فى السلامة من غات الحدل وحب 
الدنيا وطلب المعالى وأغراض النفس " . 

وقد حدث كثير عن اتباع الأوزاعى لهذه الطربقة فقال الوليد بن مزيد : 
سمعت الأوزاعى بقول : اذا آراد الله بقوم شرا فتح علبهم باب الحدل ومنعهم 
العمل ". وقال الوليد : سمعت الأوزاعى بقول : كان يقال ويل للمتفيهقين 
لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات . وروى ابن سابور آنه ع 


الآوزاعى قول : من أخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام کہا روواعنه 


آنه قال : ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه . وآته قال : كان بعض آهل 


العلم بقول : لا يقبل الله من ذى بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا . 


ولا ححا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا؟ . 
وأ يكي رامين قال : ممعت الأوزاعی قول : كنا 
والتایعون منوافرون - نقول : ان الله فوق عرشه ومن بنا وردت به 


° ا١ تبيه المغترين ص‎ )١( 
. ٠ء١ ض‎ ١ تدكرة الحفاظ ج‎ )۲( 
۰ 1۱۷۹ المرجع نفشبه ص‎ )۲( 

١۳ ص‎ ١ الاعتصام ج‎ (O. ` 


Ek ۱۰۹ نت‎ 


| 
1 
1 
5 
٣ 


هذه الروايات توضح اتجاه الأوزاعى نحو أصحاب الرآى . وآشد 
موقف وقفه هو ما روئ عنه تحاه آیی حنيفة وشاركه فبه مالك والثوری » 
ومن بعدهم آحمد والشافعی » ولکنه ما لبث آن رجع عنه ومدحه لما رآی من 
فضله وعلمه . وهی احدی فضائل الأوزاعى فا نه م نكر الفضل e‏ اذا 

اه فضلا وعلما . وتلك شيمة المنصفين . | 

ويندو أن من آسباب کره ه الأوزاعى للنعمان أن النعمان کا آفتی 
بالخروج على السلطان اذا جار ویدل » وکان الأوزاعی لا رى ذلك » استنادا 
الى ما وثق به من بعض الآثار - كما تقدم فى وصية الثورى لشعيب بن 
SS SI E‏ 
أبى حنيقة حين رآى فقهه ومسائله الحباد . 

او ر و و 
القضاء RE I aD‏ 
شديدا فحمله آبو جعفر .الى بداد فمات بها بعد خمسة عشر يوما من حمله 
اليما » وكان موته سنة خمسين ومائة أى قبل موت الأوزاعی يسبع 
سنواٽ 1 . 
وقد حدث عمر بن عبد الواحد قال : سمعت الأوزاعی قول : آتانى ٠‏ 
فلان وفلان وفلان وفلان : أربعة س ذكرهم الخطبب فی تاریخه ‏ فقالوا : 
ا ا 
فمما جاءوتی به عنه آنه آحل لهم الخروج على الأئمة . 

وحدث ابن المبارك قال : كنت عند الأوزاعى فذكرت آبا حنيفة » فلما 
کان :عك الوداع : قلت : أوصنى . قال : قد آردت ذلك ولو لم تسالنى : 
سمعتك تطرى رجلا يرى السيف فى الأمة . قال اين المسارك : فقلت : إلا 
آخبرتنی ؟! - آی حتی لا آطربه ‏ ۲ 

وکانما صدقوا فی قولهم من آن الأوزاعی ما کان بطيق أن بذکر اسم 
بی حنیغة عندہ قبل آن ینصفه فکان پمرش عبن پذکر اسمه عنده : وقد 


(۱) تاریخ بغداد ج ۱۴ ص .۳۲۹ . 
)¥( المرجع تسه ض ۲۸٤‏ ۰ 


e 


حكى ابن المبارك قال : قدمت الى الشام على الأوزاعى فرأيته ببيروت فقال 
ل : باخراساتى » من هذا المبتدع الذى خرج بالكوفة ؟ يعنى آبا حنيفة- 
فرجعت الى تى فاقبلت على كتب أبى حنيفة فأخرجت منها جياد المسائل 
وبقيت فى ذلك ثلاثة آيام » فجت يوم الثالك » وهو مؤذن مسجدهم وامامهم 
والکتاب فی دی . فقال : آى ثىء هذا الكتاب ؟ فناولته فنظر فى مسسالة 
منها وقعث عليها « قال النعمان » فما زال قائما بعدما آذن حتى قرا صدرا من 


الکتاب ٤‏ ثم وضع الکتاب فی كمه : ٹم آقام وصلی ثم آخرج الکتاب حتى آتى 


م قافر لی : با خراسائی » من التعمانین ابت هذا ۴ قلت : شيخ لقيته 
بالعراق . قال : هذا نبيل من المشايخ E‏ . قلت : هذا 


دو حنيفة الذى هبت عنه ١‏ 


SS EEN 0‏ ٹم ذا عدل آهل 
السنة الذين تصدوا لأهل الرآى آراءهم . ولقد کان الثورى من أعنفهم على 
آهل الرآی وقد بانت حدته وعنفه فی وصيته لشعیب بن حرب » ثم صار الى 
الاعتدال فصار تقول 'س. اذا ستل عن مسالة دقيقة - : لا بحسن آن يتكلم 
فنها الا رجل قد حسدناة - عنى آبا حنيفة ‏ ۲ . 


RRR 
نحوا‎ E والأوزاعي أحد الذين ردوا على أب حنيفة لقو له‎ 
او و ا من أعلام الفقه والعلم » منهم آبوب السختيانى‎ 


ومالك ن نس وج بن د وعد اف بن لرا والتیاان دان آبی 


واف بن عیاش ووکیع بن ات وعیسی بن يونس وابن شبرمۀ ' 
"جاءوا طبقة بعد طبقة . 


کره عژلاء الرآی وحاربوه» ولم برح کثیر منم آبا حنینة لقوله براه 


وكان لهولاء آن فوا هذا الموقف ¢ ولم يکن من د شان غیرهم ن قفه ولا 


(۱) تاریځ بغداد ج ۱۲ ص ۲۲۸ ۔ 
(۲) نور الأبصاں ج ١‏ ص ۲٠٣۰‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۴۷۰ . 


س ا س 


من قدره لان هولاء کانوا قد استحصدوا فى العلم وتمكنوا فى الدين » وقد 
استحضروا القرآن والحديث والسيرة والسنة استحضارا واضحا فى 
صدورهم بحيث ایهم الحجة من محفوظهم فى يسر وسهولة » وهذا الذى 
أجرآهم على موقفهم فلا حاجة بهم الى رآى جديد . 

آما الذين احتاجوا للرآى ‏ ولا سيما فيما بعد فهم الذين لم 
يجدوا فى الكتاب ولا السنة نصا ثم هداهم الله لرآی اطمآئت له قلوبهم » 
وهذه الطائفة رآيها مقبول » حيث استنفدت الحفظ والدراية والاستنباط قبل 
آن تبدی حکما . فاذا کان قوم دون هؤلاء دراية وحفظا وفهما فلم ينفعهم 
آو يسعفهم الا آن پقولوا برآی پرونه فقد کانوا غير مقبولین . ولكنهم 
وجدوا . ثم تطرف المتطرفون فاتفجرت البلاد الاسلامية بالسكلام والقدر 
والاعتزال والضلال . 

وآولئك الذين لم تكن لهم حاجة الى ابتداع رآوه جرآة ومضلة » ولا 
سيما حينما بلغت الفتنة أواسط دمشق وبلعغت طريقة غيلان الدمشقى القدرى 
مبلغ الفتنة الهوجاء . 

وقد بالغ الأوزاعى - آو بالغ الرواة ‏ فى عداوته لأبى حنيفة أولا» 
ثم عاد یعترف بفضله » ولعلهم لذلك عدوا الأوزاعی من آصحاب الرآی . عده 
كذلك اين قتيبة فى « المعارف » مع ابن آبى ليلى وأآبى حنيفة وصاحبيه أبى 
يوسف ومحمد بن الحسن ثم ربيعة الرآى وزفر والثورى ومالك بن نس ١‏ . 

واذن فقد اعتدلت هذه الكراهة للرآى فى الأوزاعى بعد اطلاعه على 
آراء آبى حنيفة الى لم تخرج عن السنة »> ووجد الأوزاعى لها سندا من 
الأصول عنده ولم يعد يراها جرآة ومضلة الا اذا خرجت عن تلك الأصول > 
ثم اتفق الأوزاعى مع محمد بن الحسن وأبی يوسف صاحبى النعمان فى كثير 
من الآراء . 

وفی اعتقادی آن آهل السنة هؤلاء كان لهم الفضل الأكبر فى الحد من 


الانحراف أو التحرر الذى ظنه أهل الرآى لأنفسهم . وكان, لهم الفضل فى ' 


() المعارف ص ۲٠١١‏ . 
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ردع المعتزلة وهل القدر والجهمية والمعطلة . ولعلهم قد آلجئوهم الى آن 
یح ددوا خطوطهم وحروفهم حتی لا يخرجوا بالقرآن والحديث الى ما لم 
قصداه . 


وكان الأوزاعى أحد هؤلاء الذين ردواعن السنة . وكان مكانه خطيرا 
على الساحل اذ إرآى تفسه بين كثير من غير آهل الملة » وهو ما لم يشركه 
فىه كثير من الأكمة الذين جاءوا بعده من آمثال ابن حنبل والشافعى . 

وقد بکون من الضروری فی البیان آن نشیر هنا الى ما کنا آشرنا اليه 
من قبل فی وفاة الأوزاعی من أن وقوفه ضد‌الرآی کان له آثر کبیر فی آن 
الفقه الاسلامى لم بتأثر آيضا بمسائل الفقه الروماتى الذى كانت مدرسته لم 
تزل قائمة فى بيروت . وقد قال صاحب تاريخ العرب المطول فى ذلك 
ما تصه : 

ومن الغرب آن الأثر الرومانى لم يظهر بشكل أوضح فى النظام 
الشرعی - الاسلامی - الذى خلفه الأوزاعی الذى عاش فى بيروت وتوفى 
سنة ۷۷٤‏ م فقد كانت هذه المدينة وكرا لمدرسة شرعية رومائية حتى القرن 
السادس للميلاد ' . 


مناظرته للقدربة : 

اشتعلت فتنة غيلان الدمشقى فى الشام . کان غبلان من آهل القدر 
والمتكلمين فيه . وكان آهل القدر قولون بارادة الانسان كما قال آهل 
الاعتزال من بعد » فعد عمر بن عبد العزيز ذلك غلوا من القول »> ورآى ڻه 
لو کان شیء لم سبق فی غلم الله لکان له شركاء تنفذ مشينتهم فى الخلق 
دونه ۲ . وکان هنا وهناك وفۍ کل مكان بلبلة واضطراب وزيغ وضلاالة 
فرآی عمر آن بجادل كل هولاء ليهديهم سواء السبيل . 


٠ ۸1 تاريخ العرب المطول ص‎ )١( 
, ۰ 51 التنیبه والرد ص‎ )۲( 
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اوقد آخبر عمرو بن مهاجر بما حدث بین عمر .وغیلان قول : بلغ عمر 
این عبد العزیز = رحمه الله -. آن غیلان قول فى القدر فبعث اليه فحجبه 
آیاما ثم آدخله عليه فقال : يا غيلان » ما هذا الذى بلغنى عنك ؟ 

قال عمر و بن مهاجر : فآشرت اليه آلا قول شيا . 

قال : فقال : نعم » يا آمير الؤمنين » ان الله عز وجل بقول : « هل آتي 
على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة 
آمشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما 
كفورا » . ۰ 
قال عمر : اقرا الى آخر السورة « وما تشاءون الا أن يشاء الله ان اله 
کان علیما حکیما یدخل من شاء فی رحمته والظالمین آعد لهم عذابا اليما » » 
شم قال : ما تقول با غیلان ؟ 


قال : آقول : قد کنت آعمی فبصرتنى وأصم فاسمعتنی وضالا 
فقال عمر : اللهي ان كان عبدك غيلان صادقا والا فاصابه . 
قال عمرو بن مهاجر : فآمسك عن الكلام فى:القدر » فولاه عبر بن ٠‏ 
عبد العزيز دار الضرب بدمشق - آی دار ضرب النقود س ,. . 
خلما مات عمر بن عبد العزيز ثم أفضت الخلافة الى هشام بن عبد الماك 
کلم غیلان فن القدر وسال فيه سيل الماء آو سيل البحر فبعث اليه هشام: 
خقطع ريده فمر .به رجل فقال : يا غيلان » هذا قضاء وقدر . قال : كذيث » 
عمس الله ما هذا قضاء ولا قدر » فبعث اليه هشام فقتله .. 
هذه بداية غيلان ونهايته ء آما البدأبة فكافت لها حجة عبر إن عبدالزي 
وآما النهاية فلم يستطع فيا هشام بنفسه طولا اذ لم يكن فقيها كعبر ين 
عبد العزیز فمضى فيه الى آقصى الحدة والعقوبة . وكان للأوزاعى مشناركة مع 


دا) الاعتصام ج ۱ ص ۸ ۰ ا 


E 0 


قال هشام بن محمد بن السائب الكلبى : كان هشام بن عبد الممك قد 
أنكر على غيلان التكلم فى القدر وتقدم اليه فى ذلك آشد التقدم » وقال له 
فى بعض ما توعده من الكلام - : قد كثر كلام الناس فيك » وماأحسبك 
تنتهى حتى تنزل بك ذعوة عمر بن عبد العزيز اذ احتج عليك فى المشيئة بقول 
الله عز وجل « وما تشاءون الا أن يشاء الله » فزعمت أنك لم تلق لها بالا . 
فقال عمر : اللهم ان کان کاذبا فاقطع يده ورچله ولسانه واضرب عنقه » فاته 
أولى لك ودع عنك ما ضره آقرب اليك من نفعه . ٠‏ 

فال غیاان: که لح ونر به eT‏ 


بکلمنی ویحتج علی » فان آخذته حجتی آمسکت عنی فلا سبیل لك الى » وان 
أخدذتنى ححنه فسالت بالدی أكرمك بالخلافة الہ تفذت فى ما دعا به عمر 


ن 
فغاظ قوله هشاما وقال له : قد آنصفت . فبعث هشام الى الأوزاعى 
فحکی له ما قال لغیلان وما رد غیلان عليه » وآحضر غیلان . 

فالتفت اليه الأوزاعئ فقال : اختر » ان شت ثلاث كامات آو آربا ٤‏ 
وان ششت فواحدة . 

قال القدرى :ل لات لمات : 

E فقال الأوزاعى : أخبرنى عن الله عز وجل‎ ٠ 
ما ھی ؟‎ 

قال : مالى بهذا علم . 


فقال الأوزاعى : هذه واحدة . ثي قال : آخیڑنی عن اله عز وجل : هل 
غلك آله ال دون اها آ؟ 


ل هة أشد نارن وما عندى ها عل 
فقال الأوزاعی :+ هاتان انان با آمير المؤمنین . ثم قال للقندری-: 
فآخبرنی عن الله عز وجل : هل آعان على ما حرم ؟ 

E‏ ق ا 


س وإ س 


فقال الأوزاعی : با مير ا لمۇمنين » هذه ثلاث كلمات . وهذا وا 
آهل الزيغ . 

فآمر هشام بقطع ده فاحتوشه الناس يعجبون من عظيم ما آتزل الله به 
من تقمته واستجابته لدعاء عمر بن عبد العزیز عليه . ثم آقبل رجل کان کثیرا 
ما نكر عليه التكلم قى القدر فتخلل الناس حتى وصل اليه فقال له : ياغيلان 
اذکر دعاء عمر ‏ رحمه الله فتال غیلان : افلح اذن هشام ان کان الذى 
نول بی بدعاء عمر آو بقضاء سابق » فاته لا حرج على هشام فیما آمر به . 
فبلغت کلمته هشاما فآمر بقتله .. 


وما من ریب فی آن الناس قد اختلفوا فى تقدير ما حدث الا آم 
حمدوا لعمر ين عبد العزيز آمورا كثيرة : محاجة غیلان ورحمته به » وفراسته 
فی غیلان آن سیعود الى ما نهاه عنه » وتوقعه آن بقتل بسبب غیه حین لایجد 
e e e‏ 

آما الأوزاعی فقد استدعاه هشام وقال له : قد قلت یا آبا عمرو فضسر . 
فقال : نعم با آمير المومنين . آما تعلم آن الله تعالى قضى على ما نھی ؟ نھی 
آدم عن الأكل من الشجرة ثم قضى عليه بالأكل منها فأكل . 

آو ما تعلم آنه تعالی حال دون ما آمر ؟ آمر ابلیس آن پسجد لآدم ثم 
حال ينه وین السحود . 
الميتة والدم ولحم الخنزير ثم آعان عليه بالاضطرار اليه . 
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قال الأوزاعى : ما الواحدة فكنت آقول له : آخبرنى عن مشيئنك »+ 
آمع مشيئة الله أو دونها ؟ فبآيهما آجاب حل ضرب عنقه . وآما عن الأربع 
فکنت آقول له : آخبرتی > آخلقك الله کما شاء آو کما شتت ؟ فاه کان 
قول : اذا شاء . قلت له : واذا توفاك فآین تصیر ؟ حيث شاء أو حيث 
شتت ؟ فانه کان بقول : حيث شاء . فحينئذ آقول با آمير المؤمنين : من لم 


E 


بمکنه أن بحسن خلقه ورزقه ولا يخر أجله ولا بصیر حیث شاء ؛ فآای شیء 
فى بده من المشيئة ؟ 

قال هشام : صدقت يا با عبرو . 

ثم قال الأوزاعى : يا أمير المؤمنين » ان القدرية ما رضوا بقول اله تعالى 
ولا يقول الأنبياء عليهم السلام ولا بقول أهل الجنة ولا بقول آهل النار ولا 
قول الملاثكة » ولا بقول ابليس . 

فأما قوله تعالی فقد قال « فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » وآما 
قول الملائكة فقد قالوا « لا علم لنا الا ما علمتنا » وآما قول الأنساء فقد قال 
شعیب عليه السلام < وما توغیقی الا باه » وقال ابراهیم عليه السلام « لن 
لم بهدى ربى لأكونن من القوم الضالين » وقال وح عليه السلام < ولا 
اشفعكم نصحی ان آردت آن نصح لکم ان کان الله یرید آن یغویکم » . 

وآما قول آهل الجنة فانهم قالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدې لولا أن هدانا الله » وأما قول آهل النار فانم قالوا « لو هدانا اله 
لهدیناکم » وآما قول ابلہس فاه قال « رب بما آغویتنی .. » ' . 

وهكذا كانت اجابة الأوزاعى . وكانت كلها من القرآن . 


أهل التوقف : 

لقد خاض بعض الباحثین فی عصر الأوزاعی فى ذات اله سبحا ته 
واختلفوا مذاهب كثيرة ضل معظمها وخاض فى كفر ضريح . ولسكن 
الأوزاعى وأمثاله من النابعين وتابعى التابعين توقفوا علد النصوص . 

وهولاء هم السلف > وهم يۇمنون بالمتشابه ويفوضون علمه الى الله 
تعالى » وهو أسلم » وهم قد سلكوا طريق المغسرين من الصحابة ومن آخذ 
منهم » ولكن الخلف خالفوهم فى الطريقة وذهبوا الى التأويل . ومن .آمثلة. 
قول المفسرين فى الاستواء : الاستواء الذى ليق به سبحانه . ومن آمثلة 
قول المؤولين فيه : الاستواء هو الاستيلاء والقر و هذا مقي اللاسن فن 
التأو بل بعد الصحابة والتابعين . 


. العقد الفريد : كتاب الياقوتة‎ )١( 
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وليس فى الكتب المؤلفة فى الشريعة ما بحدد طريقة السلف وأقوالهم 
آدق من القصيدة النونية التى نظمها ابن قيم الجوزية » بل ليس لها ثان فى 
SS‏ 
وصفوط ن | 
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 ملسو فكما آخبرت عائشة  رضى الله عنها - آن النبى صلى الله عليه‎ 
٠ لم يفسر الا آبات قليلة من القرآن .٠وآما فى الحديث فيۇخذ به متى‎ 
E e 
ملعا عن الله . وهو بهذا قف عقبة كۇودا مام الرآی والفتوى غير القرآن‎ 
. والحديث : القرآن على ما فسره السلف » والحديث كما أوضح الطريق‎ 


والرواة ۰ عن الأوزاعى فى ذلك كشرون : منهې محمد بن کر وې 
ابن عتيبة وعامر بن يساق وآبو 'اسحق الفزارى : 

فقال محمد بن کشر : سمحت الأوزاعی قول : کشا س 2 
متوافرون - نقول : ان الله تعالى فوق عرشه . وتمن بما وردت به السنة ‏ 
من صفات - . وقال الحكم بن عتيبة : سمعته قول : عليك باثار من سلف 
وان رفضك الناس واباك ورآى الرجال وان زخرفوه بالقول فان الأمر ينجلى 
وآفت على طريق مستقيم . وقال عامر بن يساق : سمعته بقول : اذا بلغك 
عن رسول الله = صلی الله عليه وسلم وآله س حدريث فاباك آن تقول بعیره 
فانه کان مبلعا عن الله . وقال آبو اسلحق الفزارى : قال الأوزاعى : اصبر 
تفسك على السنة : وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا . 
واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعه . ولا يستقيم الايمان الا 
بالقول » ولا يستقيم الايمان والقول و و 
والعمل الا ية موافقة للسنة ا . 
وريد من ذلك أن الناس كافوا قد :اختاغوا فى أيامه فى حقيقة الابمان 
e‏ 
عما کان عليه آهل السنة فقال : e.‏ 


(۱) محاسن المساعی ص ۱۳۹ . 


کک 


کان من مقى من سافنا لا شرقون بين الايمان والعمل - أى هما. 
شىء واحد عندهم - فالعمل من الايمان والايمان من العمل . وانما الايمان 
اسم جامع » فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة 
ارقي الي اعا ف ون ل ا 
بعمله لم قبل منه » وکان 5 فى الآخرة من الخاسرن ` 

ولعل هذا ادلاء من الأوزاعی براه الا آنه لم بزل فى حيز الاتباع لا 

فى النصوض والآثار . ومثل ذلك فتواه حين سئل عن رجل معه من 
الماء ما بوضته ومعه آبوه فقال : بتوضاً به ابوه فاته من ماله . 

وذلك آخذا من قوله - صلی الله عليه وسلم ‏ لابن شکا اليه باه 
وأڼه بأخذ ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « أنت ومالك 


لأبيك » " . 
الرفق وصلة الرحم 


والأوزاعى على صراحته الصارمة ودقة تحريه كان ناصحا رفيقا 
وصاحا رقبقا . ومن المشاهد أن رواباته فى أحادث الرفق والرحمة قد 
کثرت وتدفقت » وکانه لم بال جهدا فی تیمها وروایتها . وربما کان هذا 
الاتجاه والافراط فيه لما كان راان ن ا بالشدة والعنف فى 
ابان التحول والتغير . 

O O E 
E واعتزلهم بعدما‎ 
. احتمال على رؤبة تظالمهم وتعاديهم‎ . 

١‏ وکان من آمشلة تبشیره بالرفق قوله ا 
الأنصارى قأل : کنا مع رسول الله - صلی اله عليه وسلم ‏ ومعنا معاذ بن 
جيل عاشر عشرة فقلنا ا e‏ 


. امرجع السابق والصفحة‎ )١( 


¢ 8 TT go 
: 
۱ ۰ ۱۸۲ تذدكرة الحفاظ ج | ص‎ .)۲( 


a i 
4 EE 


ENE 


ی یں کے ی کو ی ےس چم ی یی 


واتبعناك . قال : « ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم بآتيه الوحى 
من السماء ؟ بل قوم اتون بعڪدکم باتيهم کتاب بين لوحين فيومنون به 
سلون با فيه آولاك عشم منكم آجرا اواد ا آولئك 
أعظم منكم آجرا» ' . 

ومما رواه الأوزاعى من تحاوز الله عن الخطاً والنسبان وما استکرهت 
عليه الأمة ما رواه عن ابن عباس عن النبى س صلى الله عليه وسلم س قال 
« تجاوز الله عن آمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عله " » 

وحدث الأوزاعى فى الرفق بتخفيف الصلاة على المرأة من أجل الصبى 
لتنصرف له آمه التى تصلى مع الجماعة فلا يتآذى . روى الأوزاعى من طرقه 
الى آبى قتادة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال « انى لأقوم فى 
الصلاة أريد آن آطول فيها فاسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى كراهية ن 
آشق على آمه " » . 

ثم كان الأوزاعى من رواة أحاديث التخفيف عن الأمة فى صلاة 

e 

ولم ا و و ا 
قال الشعرانی فى طبقاته : كان الأوزاعى ‏ رضى الله عنه س يكره صيد 
البر آيام فراخه رحمة بامه وبه ° . وهكذا كان الأوزاعى من أنصار الرفق 
فى الأمور كلها اتىاعا لما حدث ابن شهاب عن عروة عن عائشة آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم س قال « ان الله بحب الرفق فى الأمر كله » " . 

٠‏ وفى صلة الرحم وحق الجار وتفريج الكرب عن الناس له فى كل ذلك 
ميادين » وقد سبقت الاشارة فى أول الكتاب الى حديث اشتقاق الرحم من ` 
اسم الرحمن ء وهو من رؤاية الأوزاعى الى آبى هربرة . 


)1( تذكرة الحضفاظ ج ۱ ص ۲۹۰ . 

(۲) تاریخ بغداد ج ۷ ص ۲۷۷ . 

(۲) صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۳۹ ۱١۸ ٩‏ .. 
)٤(‏ تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۱۹۰ . 

)4( طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۴۹ . 

0( تاریخ بغداد ج ٤‏ ص E‏ 


سے ول شس 


أما الجار وهو صاحب الحق فى الوصية والرعاية فان الأوزاعى يتشد 
به الى مدی بعید » فالجار فی نظره آربعون دارا من کل جانب وهو مآخوذ | 
من قول عائشة رضى الله عنها . فاذا كان للبيت ربعة اتجاهات بان كان مربما 
وهو ما بکاد بصدق على کل ست - کان جرانه مائة وستين . 

وقد اختلف الألمة فى ذلك » ولكن الاختلاف كان لتوسيع مدى الجار . 
فعلى رضى الله عنه يرى الجار من سحع النداء ‏ وقد يبلغ النداء اليلد 
كله - وقيل : من صلى معك صلاة الصبح غى المسجد فهو جار . وقال 
الزهرى : من بينك وبينه أربعون ذراعا . وقيل : البعيد من يليك بحائطه 
والقریب من يليك ببابه » لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لرجل قال له : ان 
لی جارین فالی آبهما آهدی ؟ قال « الى أقربهما منك بابا » ١‏ . 

آما فی تفریج کربة الناس فقد روی الى آبی هربرة قول رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من فرج عن ممن كربة جعل الله له يوم القيامة 
شعبتين من نور غلى الصراط يستضىء بهما عالم لا بحصيهم الا رب العزة 
عز وجل » " . 
ضمور اذهب : 

ذاع مذهب الأوزاعى فى آهل الشام » ثم رحل به جند الشام الى 

١‏ سواحل آفريقية ثم الى الأندلس » ووفد على الأوزاعى طالب من آهل الأندلس 
اسمه « ساشاط بن سلمة » فطلب العلم عنده ونقل مذهبه الى الأندلس فبقى 
المذهب بها مدة الى أن حل مكانه مذهب مالك » بسبب سهولهة الوفود 
وضرورته فی الحج الى مكة والمدينة حيث يسهل لقاء مالك . وعدم ضرورته 
الى بيروت حيث يقيم الأوزاعى . 

فلما طلبوا العلم عند مالك وأخذوا عنه تراجع مذهب الأوزاعی عن 
الأندلس وال مغرب ثم تراجع عن الشام ذاتها » ولم يبق سوى ما تناثر تدوينه 
منه فى كنب الحديث والفقه والأخبار والخلاف " . 


(إ) هامش عمدة البياڻ ص ٠.١٠۴١‏ 
(۲) تاریخ پغداد ج ۱۲ ص اه ۰ 
(۳) محاسن الساعى ص )) ٠‏ ' 


س ۷ س | 


ویقال و التونسى کان آول من ادخل الى ان 
را س دکان این زیا هذا من میم آوله بن راش انوب ت 


سكن مدينة توس ١‏ 
وقال این القوطة CE‏ بن معاوبة دخل الغازئ لن ٠‏ 
ق الأفدلس الوط عى مالك ي کی کے وح ا E‏ 


TS‏ . فلعل عطف عبد الرحمن 
بن معاوية على الغازى بن قيس سهل له نشر الموطا وشيوع مذهب مالك . 


ودری يعض مۇرخى الفرنجة " آن مذهب الأوزاعن فى اله كان سان 

فى الأندلس حتى أيام الحكم بن هشام ثالث الأمراء الأمويين هناك »> ولكن 
E‏ 
آیام آبیه هشام على الأرجح . ۰ 


ما ی الشام فان آول .من آدخل مذهب الشافعى الى دمشق دو زرعة 
کن ا بن ابراهیم التثقفى الدمشقى بعد أن كان العالب عليها مذهب 
الأوزاعی . فسكان آبو زرعة يهب لن بحفاظ مختصر المزتى ا فى مذهب 
الشافعى مائة ديار . ثم ولى أو زرعة قضاء مصر لأحمد بن طولون ثم 
e a E e‏ 
الميلاد . . 

وقالوا : ظل آهل الشام ثم آهل الأندلس ET‏ الأوزاعى 
N E‏ 
كما قيل ان مذهبه ساد سورية فترة من من الزمان ثم طنى عليه مذهب مالك ولم 
بکد هذا المذهب e‏ اليه مذهب الشافعى . 


(1) ریاض النفوس ج ۱| ص ۵۸ا ء 
(۲) افتتاح الاندلس ص ۸ه . 
(۴) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ٠)١‏ . 


~~ ۳ س 


فاذا آضيف الى كل ذلك تدوين مذهب مالك واجتماع أطرافه فى الموطاً 
وقرب مدهب الأوزاعى المتفضرق الأجزاء من مذهب مالك المجتمع الأجزاء 
ومکان بحیی بن ,بحیى النيسابورى ١‏ قاقى الأندلس وراوى الموطاآً فق عهد 
عبد الرحمن بن الحكم الذى رفع بحيى على غيره من القضاة كما رواه زياد 
ابن عبد الرحمن وسبطون بن عبد الله وحفص بن عبد السلام وفرعون بن 
العباس وسعيد بن الحكم وسعید بن آبی هند وسعید بن عبدوس وعبد 
الرحمن بن عبد الله أشبولى الأندلسيون - قاله القافى عياض - 

أقول اذا أضيف ذلك كله تبين كيف حل مذهب مالك فى الأتدلس 
والشام مكان مذهب الأوزاعى وكيف ضمر هذا المذهب وانقطع الناس عنه 
قى سار الأنحاء . 

وآهل الرآی والبدع الذين ظهروا كالقدرية کان لھم مسرح واسع فی 
الأرض السورية فكان'شيوع مذاهب هؤلاء من بعد معفيا على مذهب 
الأوزاعى هناك بعذ أن ضبق عليه . 

والأوزاعى مهما بلغت مكاتته من الفقه ومن التمسك يمذهب السلف 
من آهل السنة وطريقتهم كان فى مواجه الريح ومعاصف التيار . ومن هذا 
کله کان ضمور مذهبه وغموض تاریخه فی بلاده التی نشا غیها . 

أضف الى ذلك اقطاع الساحل عن الداخل فى كثير من الأزمنة » فمن 
حیث اتنشرت آراء دمشق وبعداد ضاعت آراء یروت ولم ببق منها الا ما رد 
اليها مما كان عرف من مذهبه فى بطون الكتب والتواريخ . 


٠ ٠ مقدمة تنوير 'الحوالك‎ )١( 


ا 


عيانته وز رلک 


زهد عصره . صفته وأخلاقه ٠‏ الوفاء 
والآصدقاء ٠‏ ملاسسه وزبه ء مقادير 
الأيام ٠‏ اقامة الصلاة . ولعه بالدعاء ء 
التخشع والعبادة ٠‏ اعتزال الناس ٠‏ 
العرفة والوصول « ٠‏ 


اھ و ور و جر مچ د 


زهد عصره . 


E N E a 
E SY 
١ والفرآن‎ 

رعذ كات سنة الما جميساء ف صرف ال افت وام ال 

اذا تفرقت جماعة الناس بعد الصلاة . وقد حدث يذلك مسلمة 

0 الاك عن الأوزاعي قال : ke‏ 

کان السلف اذا صدع الفجر آو قبله شىء مقبلين على تسم 
o‏ 
قرم تفار ا كرون حاقات الم د وآول ما يشون 
فيه آمر معادهم وما هم صبائرون اليه » ثم بتحلقون الى الفقه والقرآن ' 

aS‏ أن بد مده رة قد رای واس اراد 
N‏ 

وفك خت رانيد ب ا المعافرى عن الأوزاعى حدثا طريغا يدل على 
انقلاب الناس واتقلاب 2 فال : قال الأوزاعى رأنثت رجلا بمشی ال 
ورا قال ات ل نمشی الى وراء ؟ قال : من القلاب الزمان " 

وامل من المسنیر على آهل الزمان آن شلوا شکلا واحدا. على قجاند 
الزمان وانما من شانهم التغير والتبدل » ولكن. بحرض بعض رجال الدين على 
(۱) طبقات الشعرائۍ ج ۱ ص ۲۹ ۰ 
(۲) صغفة الصضفوة ج ٤‏ ص ٠)٣١‏ 


(۳) تاریخ بغداد ج ٩‏ سه ۰ 


E ASS 


سل نیا ھت م ی م ی و ت ا چ ی ےہ ر ی ی ا ی ہے ی ا تیه 
E O‏ 


EE E e E EEO ت ەد ب‎ 


وهكذا شآن الزمان . 
من الموبقات ‏ . رواه البخارى . 
ولکن الأوزاعی وآضرابه ظلوا مستمسکكین بأخلاق السلف وعاداتهم 

قزل آقدامهم او تقنقلب فمشون الى وراء bî.‏ الأوزاعى وحده فقد ال 
تفسه بالقهر والتآديب حتى قال فيه الوليد بن مزيد تلميذه : عحزت الملوك أن 
تۇدب نفسها واو لادها آدیه فی نفسه . وما سمعث منه كلمة فاضلة إله احتاج 
مستمعها الىاثباتها عنه . ولقد كان اذا آخذ فى ذكر المعاد : ترى فى المجلس 
قلب لم يبك ؟" . 


وقد اقتدی الأوزاعی بأساتذة له فى الزهد واكتسب من آخلاقهم كثيرا 
فقد کانوا آعلام الزهد والتقوی فى زمانهم حتى طبعوا آ کو الاس على 
ما آرادوا . منھم الباقر والزهری وعطاء والثوری وعبد الرحمن لن القاسم 


والحكم بن عتيبة ومیمون بن مهران ورجاء بن حيوة وکثیر غیرهم لا بحصون 


عددا , 
لقد اکنسب من آخلاقھم کما تهیاً له استعداده فبرع فيه وآشفق على 
تسه وعلى التاس من التبريط » وخفى التقاب الذى يتتظره ويتتظرهم لو 


آسرفوا » ولم بخلق الله الخلق الا لعبادته التى قصروا فبها وتخلوا عنها . وقد 


الخلق لم بخلقوا » ولیتهم اذ خلقوا عرفوا ما خلقوا له " . 
وقد کان الأوزاعی بغبط كل من راه فد سبقه قى الزهد والعسادة 
- وقد رآى ذات مرة شايا بين القبر والمنبر = فى مسجد المدينة ‏ قائما 
(1) راض !اصالحین ص ١‏ . 


(۲) تذكرة الحقاظ ج ۲ ص ۱۷٩‏ ء 
() قصص الانبياء ص ۳١‏ .. 


a 


بصلى حتى الفجر » فلما طلع الفجر | ستلقى ثم قال : عند الصباح بحمد القوم 
السرى . فقال الأوزاعى : يا ابن آخى » لك ولأصحابك لا للجمالين ' . 


صفته وأخلاقه : 


لم يتعرض آحد ممن حدثوا عن الأوزاعى لصفته فى بده یام شبابه 

سوی ما آمکن استنباطه من قوته وفتوته فی رباطه بالساحل فی العصر 
الأموى » وانما وصفوه بعد ما اكتهل وأسن خقالوا انه كان رجلا فوق الربعة 
خفيف اللحية به سمرة » وكان يخضب بالحناء" . 
ولا ریب فی آن خضابه بالحناء کان میلا منه الی ما آباح الخضاب فی 
آحادیث انی مخالفة لما اعتاده البهود والنصارى الذين لم یکو نوا 
بخضبون » أو فى بعض الأحوال التى توجب آن بظهر المسلمون فى مظاهر 
القوة والاحتمال » وتشبها بأصحاب النبى حين فتح مكة ليظهروا آقوياء 
حینما ادعی آهل مكة آن المدينة أضعفت قواهم . فقاس الأوزاعى على ذلك 
بالرباط وسط النصارى . ولم يكن خضابه لازينة أو التموبه . وقد روى 
الأوزاعى عن الزهرى الى آبى هريرة فى آمر الخضاب قوله - عليه الصلاة 
والسلام « ان اليهود والنصضارى لا بصبغون فخالفوحم ) ٣‏ ونفذ 
الأوزاعى ما قضى به الحديث حين ثبت لديه . 

و ان الأوزاعى كان فى شبابه ميل الى الضحك والمزاح » ولكنه . 
ما ليث أن انتهى عنهما معا » بل وعن التبسم الا قليلا » على آنه لم يغرق 
فيهما قط من قبل ولم بخرج بهما عن الحد المعتدل » لأن المغرقين المسرفين 
قلیلا ما بنتهون » فهم متی استرسلوا لطبيعتهم وانقادوا لهواهم انساقوا الى 
البغى والجموح وصار لهم آقبح مذهب وسوا طريقة . 

أما من يستجيبون لمعالجة آهوائهم فسرعان ما ببرءون من العيب 
وينقهون من المرض . ومشل هولاء كان الأوزاعى . وقد آتته الشريعة 

(ا) الستطرف ص ۷ - والثل يشرب فى سير الايل ليلا حتى اذا اصبحت استراحت . 


(۲) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۲١‏ . 
(۴) تاریخ بقداد ج ۱۲ ص ۲۱1 ۰ 


EE O ies 


EE CA E ESE 
٤ . المحاسن‎ 

ومن الخبر الذى سقناه من قبل والذى حكاه موسى ين أعين عنه من 
امتناعه عن المراح والضحك ببب صيرورته اماما بهتدی به فما عاد سعه 
التبسم ١‏ . من هذا الخبر وحده يصف الأوزاعى تفسه وهو شاب ثم يصفها 
حين صار قدوة أو ظن آنه صار قدوة يعتقد الناس ضه الخبر وتلقون منه 
العلم »> وهى حال انتقل اليها متعظا لم بننظر التجارب حتى تخبطه بالامها » 
ولکنه حن رآی تة ملعا التو اوقا العمل + ها« كان الشرن الرفقن: 
ثم قیل : ما رى الأوزاعى ضاحكا مقهتها قط . 

فو ا ووا کے کر غات لفن نے ا4 کان دوا اا 
فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه حجة ‏ . وكان متواضعا لطيف المعشر 
لا ورد عن صحبته أحدا ولو كان واحدا من آهل الذمة الا اذا رأى منه 
ما بۇ ذه آو بخلط عليه اعتقاده ویعکر اخلاصه . ولقد رافق بهودبا فی رحلته 
الى بيت المقدس فجاء اليهودى بشىء من السحر والتخريق فطرده الأوزاعى 
من صحبته ولم بعد اليها آبدا ! 

قال الوليد بن مسلم : آردت بست المقدس آا والگوزاعی فرافقت بهوداا 
فلما صرنا الى طبرية " نزل اليهودى فاستخرج ضفدعا وآتى بشىء من السحر 
والتخریق » فحین رآی الأوزاعى ذلك قال للیهودی : لا رافقتك آبداء» اذهب 
عنی ؟ . وطرده عنه ولم بلم بشیء من سحره وتلفیقاته » وان كانت الرحلة فی 
حاجة الى تسلية وآصحاب . 

ما اذا لم يآت صاحبه بما يكدر صفو المحبة فائه لم يكن يقصيه عن 
صحبته ولو کان ذسا » وریما نال . من شفاعته لدی آولى الأمر لو احتاج وما 
الى شفاعته عندهم . 

(1) صغة الصغوة ج ٤‏ ص ۲۲١‏ . 

(۲) الطبقات ج ۷ ص ۷)) + 


(۳) طبرية : بلد بالاردن كانت قصبته قدیما ولها شأن قى الحروب الصليبية وهن فی الأرضس 
المحتلة ألآن . 


(€) تاریخ بغداد ج ٦‏ ص ۲۹١‏ ء 


ج 


ومن ذلك ما حدث عنه آحمد بن یی الحواری قال : بلغنى آن نصرانا 
آهدی الى الأوزاعى جرة عسل وقال له ا ا عو تتت آل والی 
لىك . فقال له : ان ششت رددت الحرة ة وكتبت لك والا قبلت الجرة ولم 
e‏ 


تكن الأوزاعی ذا منصب ولا جاه فی الحكم . وکان مما لا بآم 
فره کک الناس حى لو كانت للاستشفاع تحاهه العلحى عند 
السلطان ‏ ما لم بضيع حقا أو بوقع ظلما - ولكن الأوزاعى نظر الى 
الهدابا التى تقدم اليه فظر الشبهة » فقد تكون رشوة تدخل عليه وعلى 
يدها شرا ابل قر الأوراعي الى االمداا كلها طرة الر ية والا تقار 
فقا : لو قبلنا من الناس كل ما بفرضون علينا نهنا فى آعينهم " . 
N‏ الخلفاء وجوائزهم ‏ والتی تقبلها غیرہ ٤‏ ومهم من کان 
e‏ فقد رفضها . وحين آمر له الخليفة المنصور - اثر نصيحة 
له منه ‏ مال بستعین به على خروجه من دمشق الى بلده بالساحل لم يقبله 


. ولا بها كلها‎ aS 
' وعرف المنصور مذهبه وخلقه فلم بلح عليه فی آخذه‎ 


ألو فاء والأصدقاء : 


کک الأوفياء ولا سيما لأصحابه القدامى » لم ينقطع عنهم 
لاء oT‏ لآل ا 

بل اتخذ الأوزاعى من نفسه معلما للوفاء » وقد حدث عله آستاذه بحبى 
اہن اہی کثیر آنه قال فی آحد مواعظه : ان داود الى قال لاه سلىمان : 


٠ !؟٣! صفة الصغوة ج ) ص‎ )١( 
طبقات السعزانی ج ۱ ص ۲۹ ء‎ )۲( 
٠ |۴١ محاسن المساعی. ص‎ )۲( 

(©) طبقات الشعرانۍ ج ۱ ص ۴۹ . 


س لل س 


یا بنى » لا تستبدلن بآخ لك قديم آخا مستفادا ما استقام لك . ولا تستقلن 
أن يكون لك عدو واحد . ولا تستكثرن أن بكون لك آلف صديق ١‏ 
أستاذه الأول بحیی ین آبی کثیر . کما بستفاد اهتمام الأوزاعى بالوغاء 
والحدر » اذ هو پروی عن داود یعلم سلیمان » وملکهسا بالسعة معروقف 
ونالقوة والسلطان مور 6 ها بال رها ممن لا وة له ول لان 

وللاوزاعی رآى فى الصدين الحق . فقد وصفه بقوله : من كان مرآتك 
سين لك حسنك وقبحك ويعرفك مكارمك وسوءاتك . 

و کان داگما ژد آراءه بالروايات وتخذ منها الأسانيد لتثبيت رآله فى 
قلوب الموعوظين . وقد روی عن بلال بن سعد قال : آخ لك كلما لقيك 
آخبرك بعيب فيك خير لك من أخ لك كلما لقيك وضع فى كفك دينارا" . 

وهذا أمر قد انقلب فى زماتنا »> بل فى كل الأزمنة وعند كل الناس »> 
SS‏ 

ولم يعرف قط آن eS‏ اذا نول عله 
ضيفا » بل کان بكون أخف حملا وآقل وطاة ۔ وکان فرح ان أضافه آحدهم 
ولم يتکلف له فوق SG‏ 
الأوزاعى مهنأة له فى الضبافة ! 

فقى آول وطآة للعباسيين وطأوها هرب الآوزاعی من 2 ° 
المسودة عساكى العباسية ولا'سیما قي آول واه البلاد E‏ 
ابن معين a o‏ 
أعمال صیدا وبیروت من ساحل دمشق » ومن آعمال لبنان » وهو فى الأرض 
امحتلة الآن ‏ قال : 


() میون الاخہار ج ۳ ص ١!‏ . 
(۲) عيون الاخبار ج ۲ ص 1۴ . 


س ا س 


لا هرب الأوزاعی من عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس اختبا عنده › 
وكان الأوزاعى بحمد ضبافته وقول : ما تهنات بضبافة آحد مثلما تهنأت 
بضیافتی عندہ » وکان قد خبانی فی هری العدس » فاذا کان العشاء جاءت 
الجارية فأخذت من العدس فطبخت ثم جاءتنى به . فكان لا بتكلف . فتهنات 

3 %8 

وكذلك کان خلق الأوزاعى مع أصدقائه » مع ما للصدىق من حق فى 
طعام صديقه ولو لم يكن صاحب الطعام موجودا عليه - مأ لم يسق ذلك 
الى محرم وآية القرآن فى طرح الجناح عن الطعام تقول « ليس عليكم 


جناح آن تاکلوا من بیوتکم » .. . الى قوله : « و صديقكم » واضحة فى , 


ذلك . 

وقد قالوا : انه دخل محمد بن واسع عابد اللصرة ومالك بن دشار 
الفقيه الى دار الحسن البصرى فلم بحداه فی الدار » فرآی محمد بن واسح 
طعاما للحسن فاكل منه من غير اذن الحسن » وعزم على مالك فلم بوافقه 
مالك وقال : حتی بآذن لی صاحبه . وبینسا هما فی ذلك دخل الحسن 


البصرى فاعجبه فعل محمد بن واسع وقال : ذا کنا تفعل مع أصحاب 


رسول الله — صلى الله عليه وسلم حتی جتنا با موبلك !" . 


ملانسه وزیه : 


: وکان قول‎ . O 
لبس الصوف فى السفر سنة وفى الحضر بدعة ' . كآنه نكر بدعة من اتخذ‎ 
. الصوف لاسا داتما‎ 

وقد کره الأز زاش الس االسواد الذى كان شعار العباسية فسموهم 
المسودة وآعلن کراهته . وقد قالوا أنه اجتمع بالخليفة المنصور حين قدم 

(۱) معچم البلدان الجلد ۲ ص ٠١۸‏ ” 


(۲) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۸۵ ٠ ۲۹۰ ٩‏ 
)٣(‏ لدكرة الحفاظ ج ١‏ ص ٠. ۱۸١‏ 


E EN 9 


الشام ووعظه امال قله اليه جسن وعظه Us.‏ اراد الانصراف اساد زه ًن 
لا لبس السواد فاذن له » م أرسل حاجبه الربیع فی آثرہ لیساله لم کر 
الائ لم ار محرما حرم یه ولا روا 
ا الأوزاعى صلة للهيئة والزى فى زهد الرجل ووقاره » فاستحسن 
لبس العماء ئم للرجال ورآها ت تزيدهم وقارا وحلما e‏ : العمائم 
sS‏ : اعتموا تزدادوا حلما . 
۰ وقد کان وهو بعتم لا برضی لعمامته طرفا کما کانوا بفعلون ولا سیا 
ى البادية والحر » لسکناه الشام وهى أخف حرا وآلطف جوا وآبرد شتاء . 
e‏ ليد بن مزید أنه رآى الأوزاعى ب بعتم فلا پرخی لها شیا " . 


وكذلك رووا آنه خضب ورووا أنه لم پغیر من شپبه » قد اختلفوا فی 
iT‏ الخضاب آخری » اذفی آحاديث 
النبى عليه الصلاة والسلام ما يسن التغيير وما يكرهه - وقد أوضحنا فيما 
قبل سبب سن الخضاب ول اختلاف السنة فى ذلك كان لاختلاف 
أحوال الناس وأزمنتهم » قآخذ الأوزاعی بذلك حينا ويذلك حا »> وبالامر 
الذى کان شه تجا له > وآفضل . : 


مقادير الأبام : 


والأيام متساوية افدر فك النلين ة ٤‏ لم يفضلوا منها e‏ 
ال يوم الجمعة ‏ ووقت الصلاة - وكذلك العيدين حيث بجتمع الاس 
من" الأطر اف ويزدحمون على الصلاة والخطة والدعاء . ومن حق هذه اب 
ان بكون لها هذا الفضل الذى آفردها به ا 


وقد کره الأوزاعی آن یشرع الاس N‏ الجمعة لأنه بعطل ‏ 
الضلاخ و افر من واب الحماعة وفضاگلها واللحصا الى الدعاء فی 


(1)محاسن آلمساعى ص |١١‏ 
(f)‏ اذ كر ة الحقاظ ج ۱ ص ۸ا ۰ 


E ES 


صفوفهم . وتېدو کراهته هذه خی تعالیمه فیما رواه عن عمر ين الحكم 
اللخمى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - « من خرج يوم 
جمعة مسافرا دعت عليه الملائكة آن لا صنب فى سفره ولا تقنضى 
حاحته ‏ ' . 

ومما لا ريب فيه أن تلك الكراهة تنصرف الى وقت الصلاة الذى 
تۇدى فيه لأن الله سبحانه بآمر بالاقبال على الجمعة قاثلا « وذروا البيع » . 
م بأمر القرآن بالاتتشار فى الأرض وابتغاء الرزق بعد آدائها . فليس الأمر 
مطلتقا . وكذلك لا يدخل التحذير من السفر يوم الجمعة اذا كان للحج آو 
الجهاد أو ضرورة فى مصالح العباد . 


اقامة الصلاة : 


لقد اشترط الأوزاعى فى الصلاة - حتى تكون قد آقيمت على 
وجهها ‏ شروطا ورد بها القرآن مجملة وورد بها الحديث مفصلا . وقد 
آداها هو محتهدا مشمرا . ولم يدها مسروقة منقوصة . قد عرف لها مواقيتها 
وفضائلها . وقد کان الأوزاعى فيمن روى عن عائشة رضی الله عنها ‏ 
لعيسى بن طلحة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - « لو يعلم 
الناس ما فى صلاة الغداة والعتمة لأثوهما حبوا » " . 

وحدث الأوزاعی بحدیث فتادة عن آسه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ان سوا الناس سرقة الذى سرق فى صلاته » قالوا  :‏ 
و کف سرقها با رسول الله ؟ قال : « لا یتم رکوعها ولا سجودها » " .. 

٠‏ وقد آخذ الأوزاعی برآى' سنيان الثورى غى آن يعيد الضاحك المقهقه 

الوضوء.اذا فعله فى الصلاة . ولم يكن هذا رآى الأوزاعى من قبل » ولكنه 
عاد فأخذ به : قال الأوزاعى : كنت قول فيمن ضحك فى الصلاة قولا لاآدرى 


)1( وباضص النفوسن ج 1 ص ۱۹۸ چ 
(۲) تاریخ بغداد ج ٣ض ٠.۱١۱‏ 
(۲) المرجع تفه ج ۸ ض ۲۲۷ ٠‏ 
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کیف هو ؟ فلما لقيت سفيان الثورى فسآلته قال لى : بعيد الوضوء ويعيد 
الصلاة . فآخذت بها . ٍ 
وعقاب تارك الصلاة عنده وسل » وآویل منه عقابا من فرض على نفسه 
فر ضا فاعتاده ثم ترك عادته تكاسلا آو فراقا . وقد روی عن بحیی بن ابی 
« یا عبد الله » لا تكن مثل غلان كان قوم الليل فترك قيام الليل » " . 
والخشوع فى الصلاة أحد آركان اقامتها » وقد سئل الأوزاعى عن صفة 


ولعه بالدعاء : 


وقد آولع الأوزاعى بالدعاء استجابة لكثير مما أمر به الكتاب والسنة . 
وللمسلمين فى الدعاء ما لا مثيل له فى الأدبان الأخرى كثرة وافتنانا » حتى 
ان كثيرا من طوائف الصوفية عند المسلمين صارت معظم أوقاتهم فى الليل 
والنهار الى الأوراد والدعاء . 

وقد روى الأوزاعى من آدعية النبى قوله « اللهم انى أسألك التوفيق 
محايك من الأعمال وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك » " . وقوله يدعو 
فى السفر س وقد رواه عن حسان بن عطية - « الحمد له الذى خلقنى ولم 
أك شيتا مذكورا . اللهم أعنى على آهاويل الدثيا وبوائق الدهر ومصيبات 
الليالى والأيام واكفنى شر ما يعمل الظالمون فى الأرض . اللهم فى سفرى 
فاصحبنی » وفی آهلی فاخلفنی » وفیما رزقتنی فبارك لى » ولك فی نی 
فذللنی » وفی آعین الصالحین فعظمنی » وفی خلقی فقومنى » واليك رب 
فحپبنی » ال من تكلنى رب المستضعفين وآنت ربى ؟ . 


(1) المرجع السابق ج ٩‏ ص ١١۲‏ . 
(۲) صحیح الہخاری ج ۲ ص ٤ه‏ ۰ 
(۳) عیون الاخہاں ج ۲ ص ۲۸۵ '. 
(6) المرجع نفسه ج |١‏ ص ۱۳۷ ء 
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وعن الأوزاعی عن حسان بن عطية قال : کان شداد بن آوس خی سفر 
فنزلا منزلا فقال لعلامه اتنا بالسفرة نعبث بها IE EE‏ 
ما تكلمت بکلمة مذ آسلمت الا وآنا آخطمها وآزمها غیر کلمتی هذه فلا 
تحفظوها عنی » واحفظوا ما آقول لکم : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ بقول « اذا كنز الذهب والفضة فأكثروا هذه الكلمات : اللهم انى 
سالك الثبات فى الأمر » والعزيمة فى الرشد » وأسالك شكر نعمتك » 
وآسالك حسن عبادتك » وأسآلك قلبا سليما ولسانا صادقا » وأسآلك من 

e‏ . انك آنت 
علام الغیوب » . 

EE Na as 
العبث بسفرة الطعام » وطلب الى أصحابه أن لا بحفظوها عنه » ولكنوم‎ 
. حفظوها » وأدركه الندم ولات ساعة مندم‎ 


وکان الأوزاعى آشد اهتماما بدعاء الليل . 


التخشع والعبادة: ٠‏ .1 

کات العلة فى تحول الأوزاعى عن الضحك ا 
اتصاف تفسه بالحباء الذى هو انحصار النفس مخافة فعل قبيح يصدر عنها . 
واحساس التفس بالأفعال القبيحة وتفورها منها دليل على كرم جوهرها . وقد 
قیل انه لا. بوجد فی الناشیء فراسة أصح ولا دلیل آصدق لن آثر آن یعرف 
نجابته وفلاخه وقبوله الأدب من خلق الحياء . حقا ان صاحه قد بده 
بالتصنع والمحاولة والمجاهدة ولكنه متى استمكن وتتدابت التجارب به 
واجتليت النقوس أن تع قى قبيح ورآت بسيبه السلامة وعلو الكانة صار 
تھذما داگما وخلقا ملازما " وعذا ما وقخ للاوزاعی نذا صباه.. ثم اطاهت 


١ 


(۱) کأئهم كرهوا مئه ية العبث على الطمام الى بالسفرة من غير جوع على أنهم ا يعيشون 
په هند الجوع ٠‏ 

(۲) عیون الاخباں ج ۲ ص ۲۸۰ ۰ 

(۲) الهوامل والشرامل ص , 


Nm 
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صفة الأوزاعى المخلوقة مع ما جاءت به الشريعة من قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ « الحياء شعبة من الايمان » فاتفتح له الطريق بذلك الى 
فم الشريعة وما جاءت به موافقا لفطرة الخير وكل ما هو صادق صحيح . 

ورويدا رودا صار الأوزاعى الى العبادة والتخشع عن علم وتجرية . 
وقد صار له رآی فى ذلك وعمل . آما رآبه فقد کان بفرق بين خشوع التابع 
وخشوع المبتدع » وهما فى الظاهر واحد » ولكن المبتدع قد يكون على 
ضلالة فيلقى عليه الخشوع والبکاء ابتلاء من الله کی بصطاد به ' . 

- وآما عمله فقد أعمل غكره فى التعبد وذكر الله وأكثر من البكاء »> وصار 
برقی فى العبادة ویتخشع حتی غض من بصره فلم بد بحب آن بنظر الى 
ثىء » وعاف مظاهر الدنبا وعزف عن آلوانها » ولقد قال يشر بن الوليد عنه 
حین رآه : رآیت الأوزاعی كأئه أعمى من الخشوع" . وقال الوليد بن مزيد : 
ما رآیت آكثر اجتهادا من الأوزاعى فى العبادة وما آتى علبه زوال قط الا وهو 
قاگم بصلى " . ثم قال الوليد : كان الأوزاعى من العبادة على شىء لم قسمع 
بآحد قوی عليه . وقال آبو مسهر : لقد كان الأوزاعى بحيى الليل صلاة 
وق اا و وفع ااام علي رات إا هر ئي عا ا ي 
انك الى ال : 

وعن مروان بن محمد أن الأوزاعى قال : من أطال قيام الليل هون الله 
عليه موقفه بوم القيامة . وقال مروان : ما أحسب الأوزاعى آخذه الا من قوله 
تعالى « ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هولاء يحبون العاجلة 
ويذرون وراءهم وا قلا ) .. 

وسبق آن قلنا فى آخر فصل الدعاء انه كان آشد اهتماما بدعاء الليل 
ودعاء الليل أً سهم الضعفاء والمظلومين ‏ وقد روى الأوزاعى من طريقه 
SS E 1‏ 


٠. 1١۷ ا عصان ج #.:صض‎ (U 
+ ۴۴١ صفة الصغوة ج ) ص‎ )۲( 
. ٩٩ محاسن المساعی ص‎ )۲( 
ء‎ ۷١ المرجع نشه ص‎ )( 
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تعار من الليل غقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير . الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله آكبر ولا قوة 
الآ بالله » ثم قال : اللهم اغفر لى آو دعا استجیب له فان تؤضا قبلت 
صلاته ' » . 3 
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انسان وعند آدنی قدرته وفهمه » وهذا ما متاز به الاسلام اذ تقرب أعالى‎ 
أعماله من آدنى الناس فهما وعملا..‎ 


وقد انتعد الأوزاعى عن الرناء »> حتى انه كان حين بعظ الناس فيبكون 
يمسك هو عن البكاء » فاذا دخل .ته واعتزل الناس یکی حتی پرحمه آهل 


لا ېک جین بر۰ الناس ويبكى فى الخلوة حين لا بروته أخذا بقول 
ال١‏ ظله رحل اله خالیا فغاضت عیناه 0 
عبادته ورقه قله وغزارة دمعه ا اشفاقه وخشیته وتواشمه ورحمته " 


ولم يكن الحزن الذى أراده الأوزاعى حزن العامة الذى هو اقخلاع 
الرضا والقبول » وهى درجة عليا فى طريق آهل التصوف . 

هذا » وان كان بعض الفقهاء يعدون أى حزن على المحزونين عيبا » 
واللسان المعبر العضب فى ذلك ابن القيم الذى يرى أن معرفة الله جلو ثورها 
كل ظللمة و تكشف:سزورها كلغمة ؟ : 


(۱) ضحیح الېخاری ج ؟ ص ٥٤‏ ؛ 
(۲) محاسن ا)ساقی ص ۷۰ * , 
(۳) رباض النفوس ج ۱ ص ۲٠١‏ ۰ 

. انظر طريق السعادتين لابن القيم‎ )( ٠ 
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اعتزال الناس : 


لقد هرب الأوزاعى فى شبابه من ضوضاء المدن » ثم هرب مرة ثائيه 
حين آسن من الاجتماع بالناس هروبه من الرياء . ومع اعترافه بفضل الجماعة 
ققد لر السلامة بالعزلة واقبع طريقة آستاذه مكحول الذى كان بقول : 
كان فى الجماعة فضيلة فان فى العزلة السلامة ' . 


وکان اعتزال الأوزاعى للناس لا رآى من شرهم وسوء صحبتهم وفساد 
زمانهم » وقد حدث بشر بن الحارث قال : سمعت المعافى بن عمران قول عن 
الأوزاعی آنه قال : کان قال : اتی على الناس زمان آقل شىء فى ذلك الزمان 
اخ مؤنس آو درهم حلال أو عمل فى السنة". ٠‏ 
وكانماً بلغ الأوزاعى ذلك الرمان فاعترل الاس » وكذلك مين كبر 
وصار قمة فى الدين صار قمة كذلك فى العزلة والبعد حتى صار كأنه غريب . ٠‏ 
ولما لم بعودوا يرون منه غير هيئته التى لا تروق أبناء الدنيا تطاولوا عليه 
وة 

ومعظم آبناء الدنہا بهابون الرجل متى کان شابا صحيحا آو ذا هيئة 
وزينة » ویهابوته آکثر متی کان ذا مال آو کان جریا متسلطا علیمم کالکلاب 
الضاربة تهاب ذا البزة والهيئة وتجترىء على ذى الخلقان من الشاب . آما 
قائق الباطن فالكلاب لا تعلم » كأبناء الدنيا وخشاشها لا يعلمون . 

ولم يكن من مكارم الأخلاق التى اتصف بها الرسل عليهم السلام أن 
تحقر عيونهم ذا هيئة رثة » لعل لهم قلوبا هى أكثر اتصالا بالله من كل ذى 
زی جمیل . وبقول الله سبحانه على لسان نوح عليه السلام فى ذلك « ولا 
أقول للذين تزدرى أعينكم لن بؤتبهم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفسهم » . 

والصوفية بستعذبون سب الناس لهم لأنه بدعوهم ‏ كما يرون ن 
الى العزلة عن الناس واللجاً الى الله » ولو أكرمهم الناس لالوا اليهم وثسوه . 
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(8) البيان والتبيين ج ۳ ص ۱٦۷‏ . 
(۲) صفة الصغوة ج ٤‏ ص ٣۴١‏ ء 


n (£ مس‎ 


وعامة النامن يفشو فيهم ضعف العقل والتمييز . حتى انك لتجد المجنون 
المطق والسكران الطافح بسخران بالصحيح . والجاهل الناقص هز بالحكماء 
والأفاضل العلماء . والصسبان الصعار تفکهون بالکهول . والسفهاء العياردن 
ا ) 


وذلك آنه كلما تقص العقل وقل التمييز توهم صاحبه آنه أوفر عقلا 
وآكمل تمسيزا . وهذا الغلط لا يدخل على ذوى الفضائل » وانما بدخل على 
من له آدنی حظ منها » فانه يتوهم حينئذ أن له أعلى الدرجة فيه ' . 

٠‏ وكانت عادة اعترال كبار السن من الفقهاء فاشية حتى فى المدينه التى 
لم بزل هلها على استقامتهم . وفى تذكرة الفرطبى آن الامام مالكا — رحمه 
الله قال : آدركت الناس وأهل العلم فى بلدنا وهم بطلبون الدنيا 
وبخالطون الناس حتى بلغ أحدهم أربعين سنة » فاذا بلغ آربعين سنة اعتزل 
الناس وتفرغ للعبادة . ويقولون أنهم تأولوا ذلك من قوله تعالی « آو لم 
نعم رکم ما یتذکر فيه من تذکر » وقد فسره ابن عباس والمحققون بآنه ستون 
سه وقل ارون 2 


وقد اعتزل الناس أئمة كثيرون حين آسنوا ولم يجدوا ا الناس 
احتمالا » منم مالك ومكحول والأوزاعی ه والعزلة المرادة هى العزلة عن 
العسث والشغب والسفه وما دخل فيه العامة من سالب الاستهائة والمهاترة 


وهذه عزلة الفقهاء . ما عزلة الصوفة فھی آبکر من تلك لمن زظر الله 

البه نظرة الرضا » وليس غرض الصوفية منها أن يسلموا بآبدائهم فقد آهانوها 

وآفلوها فى العبادة ولکنهم اعتزلوا بقلوبهم عن الناس حتى تخلص لله .وفك 

رها الأوزاعى أعظم العافة فقال العافية عشرة أجزاء 6 لسعة ملها صمث › 
وجزء ملها المرب من الناس " . 


(۱) رسائل اہن حزم ص ۱1١‏ ۰ 
(۲) رباض الصالحین ص ٠٩‏ .۰ 
)٣(‏ محاسن المساعى ص ٠ ٠١١‏ 


س إل — 


المعرفة والوصول : 

ET SONS E 
. » السلف برؤية وجه الله لقوله تعالى « وجوه يومئذ اضرة لربها ناظرة‎ 

ول کان ما براه الصالحون فى رؤاهم شتا قد اهتسوا به » فقد ری , 
الأوزاعى رب العزة فى منامه - اذ لا سبيل الى ريا متخيلة بلا جسم الا اذا 
كانت فى النوم ‏ وقد حدث عبد الله بن عروة قال : سمعت يوسف لنمو سی 
القطان بحدث أن الأوزاعى قال : ربت رب العزة فى المنام » فقال لى : ياعبد 
الرحمن » آنث الذى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قلت : بفضلك يارب .' 
وقلت : يارب » آمتنى على الإسلام . قال : وعلى السنة . 

رست کان ملک عرجا بی وآوقفانی بین بدی رب العزة فقال : اث 
عبد الرحمن الذى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فقلت : بعزتك رب » آنت 
آعلم . قال : فھبطا بی حتیٰ ردانی الى مکانی ١‏ 

هدا ب ورو أله سحا متكة أوقعت کثیرا من الناس فی آراء لم 
خد بها آهل السنة الذبين لم روا محيكا عن امسات دظاهر ما حاء فی 
والمعتزلة والأشعردة وغیرهم . 
E‏ من a‏ والتأوبل وکافوا ج 2 دۇمنوك e‏ مالك الشمورة 
وبرددو نها : 


«ان الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والايمان به واجب » والسوال 


(۱) محاسن امساعیۍ ص ٩5‏ ۰ 


a 


عله ددعة ¢ حتى ان الكلمة لنصاعتها نسبت الى جملة من الفقهاء والأئمة 
القدماء غير مالك . 


1 ۰ 
اول ابن القيم فی قصیدته النونية فى الاستواء وقول الأوزاعى 
وک أوزاعيهم ضا کی 
عن سار العلاء فی البلدان 


من قرله سے والتايعون جمیعهم 
متوافرون ‏ وهم أولو المرفان 
ايمسانهم دعلوه سبحا نه 
فو العساد وفوق دی الأكوان 


RRR 
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کین یھو کیچ .: 


اا 


سياسة الناس ٠‏ بعض أهل الذمة ٠‏ 
صحبة الحكام . أخلاق الباعة ٠‏ صراحة 
ابن ذر ٠‏ میل آموی ۰ هرب الأوزاعی ٠‏ 
ق دمشق ۰ فى مكة ٠‏ لقاء الملنصور ء 


اة التان: 


Ear a E a a 

ونصح الأمراء فيها a‏ : ما ریت آحدا نصح 
للمسلمين من الأوزاعى ' . 

ومن قبل هذا انضحت سياسة الأوزاعى فى سياسة الرفق ووجوب 
امتداده الى الناس جميعا » حتى بالقائل الكافر صاب مسلما فى حرب ثم لجا 
الى الاسلام فرارا من المسلم اللبكن منه . وقد اسستند ف رآبه هذا الى 
الكتاب العزيز فى قوله « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
کلام الله ثم آبلغه مأمنه » . ٿم الى ما حدث به هو والليث بن سعد عن آبن 
شبهاب الزهری ad‏ ا وول اا 
أرأت ان لقبت رجلا من المشركين وقاتلنى فقطع يدى بالسیف فلما هویت 
لأضربه لاذ منى بشجرة فقال سمت لله » أو قال : أشهد آلا اله الا الله ء 
أأقتله ۶ قال « لا » قلت : بارسول اله انه قطع دى . قال « انك ان قتلسه 
کان بمنزلنك قبل أن تقئله وکت بمنزلته قبل آن بقول الذى قال » ' . 

وهذا کان شان الاسلام فى قوته وكات الثقة كسبرة بالأقوال والعهود 
E‏ أما اليوم فقد تغيسر 
الاش ١‏ 
ورآی الأؤزاعی آئه من ا بالمسلمين حتى لو غدر أعداؤهم 
وتقضوا العهود أن بحاولوا الرفق بهم لعلهم يرجعون ما دام الستلمون 
مستعلن وذلك فی َ غبر غير المشركين : 


([) محاسن امساعى ص ٠.۷١‏ 
(۲) تاریخ بداد ج ٤‏ ص ۲۲۲ ۰ 


E 


وقد استند فى ذلك الى ماحدثوا عنه من آن الروم صالحت معاو ية على 
آن دى لهم مالا » وارتهن معاوية منهم رهنا فوضعهم ببعلبك » ثم ان الروم 
غدرت » فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من ف أيديهم من رهنهم وخلوا 
سبیلهم وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر .. قال هشام بن عمار : وهو 
قول العلماء : الأوزاعى وغيره' . 

أما لو نقضوا العهد » فقد قال البلاذرى : سمعت الأوزاعى قول ف 
قوم صالحوا المسلمين ثم أخبروا المشركين بعو رتهم ودلوهم عليها . قال : انهم 
ان كادوا آهل ذمة فقد تقضوا عهدهم وخرجوا من ذمتهم فان شاء الوالى قثل 
وصلب ٬‏ وان کانوا صلحا لم يدخلوا ف ذمة المسلمين نبذ اليهم الوالى على 
سواء ان الله لا بهدی کید الخائنین" . 


بعض آهل الذمة : 

ويبدو آن قبرس بلد سىء الحظ » فقد قسم دائما بين الفاتحين » وظلت 
بلو اوه الى اليوم فهى مقشومة بين الترك واليوئان . وقد حدث الأوزاعى أن 
قبرسفتحتفت ركوا على حالهم وصولحوا على أربعة عشر ألف ديار : سبعة 
لاف للمسلمين وسبعة لاف للروم » على أن يكتموا الروم آمر المسلمين . 
ثم تلاعب آهل قبرس من غير آن يظهر آنهم تقضوا عهودهم فسئل الأوزاعی 
فقال : ما وف لنا آهل قبرس قط . وانا لنرى نهم آهل عهد » وأن صلحهم 
وقع على شیء فيه شرط لهم وشرط علیهم » ولا یستقیم نفضه الا باس يعرف 
فيه غدرهم ونكثهم ' . وهكذا ظن الأوزاعى فى آهل قبرس السوء ولكنه 
لم ير أن يفتى فيهم الا بالبينة والدليل . وبنو تغلب رآى الأوزاعی أن يضعف 
عليهم الخراج ولا يخفف تخفيفه عن آهل الذمة الآخرين . ووافق رآيه آراء 
الثورى ومالك واین ایی ذب وآبی حنيفة وآبی يوسف . دوخذ من التغلبی 


(4) فتوح البلدان ص ۲۱۷ ۰ 
)6( امرجع نفسه ۰ ونبد اليهم حاربهم ۰ 
)( المرجع نضه ص ۲٦١‏ . 
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ضعف مابؤخذ من الذمى فى أرضه وماشیته . وسبب ذلك أن نصاری نی 
تغلب وهم آصحاب حروث ومواش - کان عمر بن الخطاب قد هم آن 
بأخذ الجزية منهم فتفرقوا فى البلاد بريدون اللحاق بأرض الروم » فصالحمم 
على ضعف ما يؤّخذ من المسلمين » واشترط عليهم آن لا نصروا آولادهم »> 
فنقضوا صلح عمر . 

وکان علی بن آبی طالب بقول : لئن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لى فيم 
رأى ! .. فقد نقضوا العهد وبرت منهم الذمة .. 
٠‏ فاذا أدى آهل الذمة الجزية والخراج ووفوا بشروط المسلمين فان الاسلام 
لايڙذى أحدا منهم » ولايشقل عليهم الا اذا بدءوا . وقد کان أقرب حكم يرن 
صداه ف سمع الأوزاعى قول عمر بن عبدالعزيز لعتبة بنسعيد بنالعاص‌حين 
استاذنه فى أن فرق نو آمية ف‌البلاد بعدا عن عمر حينقبض قطائعهم وضمها 
الى بيت المال فغضبوا ب أن قال عمر لعتبة : لهم ذلك ما شاءوا » وقد آذنت 
لم الا أن بؤذوا أحدا من أهل الذمة' . 

وكذلك کان رآی الأرازعیى ق آهل الذمة من نصارى لبنان : قال عنه 
البلاذری : حدثنى محمد بن سعيد عن الواقدى قال : 


حرج بجبل لہنان قوم شکوا عامل خراج بغلبك - ویبدو آنھم کانوا 


فى ورة يحملون فيها السلاح ویعتدون - فوجه صالح بن على بن عبد اه 
ابن عباس من قثل مقاتلتهم وأقر من بقى منهم على دينهم وردهم الى قرام 
وأجلى قوما من آهل لبنان » فحدثنى القاسم ين سلام ن محمد بن کثیر 
اللصبصى حدثه أن الاوزاعى كنب الى صالح رسالة طويلة حفظ منها : 

.. وقد کان من اجلاء آهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالشا 
لمن خرج على ځروچه ن مضي ورددت باقيهم الى قرام ما قد 
علمت » فكف ۇخد عامه بذنوب خاصة حتى بخرجوا من ديارهم وآموالمم ؟ 


وحکم الله تغالی « آلا تزر وازرة وزر أخرى » وهو أحن ما وقف 


0 * : ES 
عنكه وافندی به : وأحق الوصابا أن تحفظ والرعی وصسه رسول الله س‎ 


>-4 2 


صلی الله عليه وسلم ‏ غانه قال « من ظلم معاهدا' وکلغه فوق طاقته فان 


حجبحه » أ . 


صحبة الحكام 

ر وقد أعجبت الأوزاعى شروط صحبة الحاكم التى اشترطها عمر بن عبد 
العزيز على جلساته ورآها لخير الوالى ولخير الناس وخير الجلساء انفسهم ٠‏ 
اذ ولى العدل مشغول عن سوى ما بصلحه ويصلح الرعية . وقد روى 
الأوزاعى اَن عمر قال لجلساته : 

من صحبنی منکم فلیصحبنی بخمس خصال : بدلنى من العدل الى ما 

ابلاغها » ولا يتاب عندى آحدا » ويؤدى الأمانة الى حملها بيلى وبين 
الناس »> فاذا كان ذلك فحهاا ls.‏ فقد خرج من صتی والدخول 
على . ۰ 
ولم يصحب الأوزاعى واليا الا على شروط عمر » ولم جد بدا من 
هذا التردد حين يتمثل وقوفه بين بدى الله فيساآله عن صحبة الولاة . 
وسيتضح ذلك فی آخر هذا الباب ‏ ) 


أخلاق الباعة : 
ولم یکن الأوزاعی رى أن يصبد الناس عن مكارم الأخلاق شىء » 
والناس ف آى طبقة من طبقاتهم ء حتى الباعة فى سوق البيع والشراء وهم 


من أثرت المساومات ف أخلاقمم وأدئت منها . 


(۱) قتوح البلدان ص ۲۲۲ ٠‏ , 
(۲) ابن الجوزى ص ٠۲‏ - الخليغة الراهد عمر بن عبد العريز ص ۱١١‏ , 


aS 


والاسلام لم يعف أحدا من أن يتخلق بالمكارم » والكن الاسلام لما كان 
بعلم ما برافق أسواق البيع والشراء من البلاء والشرور فقد وضع حدودا 
منيعة للاسواق حتى لا تخرج عن المكارم الى المآذى والشرور . وتشريعات 
الاسلام فى المعاملات تكاد تكون أوسع التشريعات.. 

وقليلا ما اختلط الأوزاعى بهذه الاسواق سوى الامور النظرية الى 
ید رسها ف فقهه » وقد ضاق صدره ذاٽ مرة من شىء لا دعده الناس آمرا ذا 
بال » لأنه حادث من کل بائع وعلی کل سلعة وف کل زمان وکل بلد . 

کان الأوزاعی قد خرج يوما من مسجد يروت وكان يجانب المسجد 
دکان بیع عسلا - آو ناطفا ' '. والی جانبه رجل بیع البصل وهو 
يول : أحلى من العسل بابصل ! فقال الأوزاعی : سبحان الله ! سبحان الله ! 
آبظن هذا آن شيا من الكذب بباح ! لعل هذا ما یری بالکذب باآسا ! ".. 

لقد ضاق صدر الأوزاعى بان 'يخرج التجار الى الحيل والمكر ء وضاق 

صدرہ بان پخرج الباعة من الصدق الى الكذب ليسستروا بها دناءة ما 
بآيديهم من السلح وينادون مهولين بالتشبيمات الكاذبة والكنى المخطية . 


وکال الأوزاعیى شد کرها لذلك حين ری هدد الاکاذب والتهاويل 


قريبة من دور العبادة » ومن الرحمة بالمتعبد أن لا يسمع - ولا سيما فى 
وقت صلانه وخشوعه آو فی آثره کذبا وزورا» حتى لو كان لتحابة طعامه 
وشرابه . ET‏ 
واکتفی الأوزاعى بالاستنكار . واستنكار الكذب » دون أن يمنع 
الباعة من بيع آى سلعة بجوار السأجد متى التزموا الصدق والآداب . 


صراحة ایی ذر : 


وآولع الأوزاعى بالصدق والصراخة > واتخذ له ظر ىقا واضحا بعد آٺ 


۰ اطمأنت ننه وسمع لنصحه الولاة من بى العباس » وبعد أن وزل امور : 
(إ) التاطف + نوع من الحلوى السائلة ولعله المنسمى بالطل وهو من سكر معقود ٠‏ 
() محاسن المسامین ص ۸۲ Es ٠‏ 


ھ4 س 


آمور الدنيا والآخرة » فرآی أن برضی الله أولى . وخير موقف له ف ذلك اذا 
أحاطت به المضايق والخطوب . 

ومن ولعه بالصدق والصراحة ما رواه لأبى ذر الغفارى ف موقفه من 
فتنة عثمان مثنیا على الحق ‏ کا رآه آبو ذر - ومضی آبو ذر فى الفتيا 
بعد آن هاه عثمان عنها ونفاه : 

حدث « الباب لتى » تلميذ الأوزاعى آن الأوزاعى أخبره عن قوة آبى 
دو الارن ف الي و ي فان بن عفان هي الا و ها ا 
حتی توفی بها . 

وکان آبو ذر خرج بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
الشام » وهناك اختلف مع معاوية واليها من قبل عثمان ف قوله تعالى : 
« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ینفقو نها فى سبيل الله فبشرهم بعڏاب 
أليم » فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب . وقالت أبو.ذر ٠‏ تزلت فنا 
وقيهم — ذهب معاوبة الى الخصوص وذهب آبو ذر الى العموم فوقع 
بين معاوية وآبی ذر کلام . 

وكتب معاوة الى عثمان يشكو آبا ذر ‏ وأنه شير الفنة - فكتب 
عشمان الى أبى ذر بقول له : آقدم الى المدينة » فقدم » فاقبل الناس عليه 
فلما رآی عثمان ذلك قال له : ان شت تنحیت فکنت قربا . فاس کنه 
الربذة ا 

فلما كانت فتنة عشمان وأبو ذر فى منفاه استفتى أبو ذر ف الفتنة القائمة a‏ 
فقال < ما کان لکم من حق فخذوه ‏ وما کان باطلا فردوه » فما تعدوا عليك 
جعل فى ميزانك يوم القيامة » . 

واذ آفتی آبو ذر بهذه الفتیا .کان على رآسه فتی من قریش س ورنا 
کان هذا الفتی آمویا عثماتیا ے فقال لأبی ذر : آما نماك أمير المؤمتين عن 
ا 


(۱) هامش محاسن المساعی ص |٣١‏ . 


س و س 


فقال بو ذر : أرقیب على آنت ؟ فوالذى نضى بيده لو وضعتم 
الصمصامة على هذه - وآشار الى رقبته ‏ ثم ظننت آنى منفذ كلمة سمعتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل أن تجهزوا على لأتمذتها ‏ . 


میل آموی 

کان فى الأوزاعى ميل للامويين شأن كثير من فقهاء الشام وآهلها » 
بانت طلائع دولتهم ) ثم ما بث آن سایرهم واستقضی حاجته من بعض 
آمراگھم ٤‏ ثم اتصلت بینه وبين دن داود بن على العباسى مودة وصحبة . 
٠:‏ وكثيرا ما كتب الأوزاعى الى أمراء العباسية وولاتها يستشفع لديهم فى 
قضااء حاجات الناس فکائوا يقضونها ‏ وقد كثر ذلك مننه فی آیام آبی 
جعفر المنصور . 

ولغل آقوى ما قربه الى قلوبهم ثناؤه على جد الخلفاء العباسسيين 
على بن عبد الله بن عباس المعروف عندهم بالسجاد . وقد سمى عليا لأنه ولد 
فام غل بن ان عالت وقد اما ار و . وکان على هذا أكبر من 
اينه محمد والد الخلفاء بآربع عشرة سنة » فلما سنا وشابا خضب على 


اراد وخضب ابنه محمد بالحناء » فلم يفرق بينهما الا E‏ 


انر إا e‏ 

0 ركان مض الاوزاعى اللأموين مرا لا بد مثه لأت اسا فيم » وكات 
ناله فى زمن قد اعتدل حكمهم فيه واقسعت رقمة الفتوح » كما أن العصر 
الأنوى کان عصر الصحادة والتابعين > وحاجة الأوزاعى من العلم والافتنداء 
کائت عند هولاء . وكانت الأمور قد استتقرت - ولا سيما بعد الحجاج بن 
دو سف وولاة الحور .س وی اور الأمور بحد الفقهاء وآهل راحة 


e موم‎ 


ا "0 تدكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۸ ۰ 
(۲) تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۱٥۹‏ ۰ 
. النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۹۱ ٠‏ 


a‏ س و س 


E E 


على أن العنف الشديد الذى شهده من العساكر المسودة والعباسين فى 
قیام دولتھ کات فی نظر الوزاعی وانطباعه على الرفن آمرا غير مالوفه . 
ومع آن e n a‏ 
وکیړا ما جاءوا به وروعوه » لولا انزواةه واعتزاله الناس . 
والأميون والعباسيون فى طباعهم عند الأوزاعى على سواء فقد كانوا 
من قریش وکان الاوزاعی بعلم من خلق قریش انها تستعلی ولا ترضی الا بان 
بالمسودة » فلم يكن لأحد منهم على الآخر فضل . وقد حدث من ذلك فى آخر 
الدولة الأموية ما بحير الألباب . 
کان محمد بن عبد الملك بن مروان وهو آحد الذين روواعن الاوزاعی» 
عاد من الحج فوجد الفتن قائمة بالشام من جهة بنى العباس » فاستمر عند اين 
عمه مروان بن محمد الجعدی ۲ . وظل بحارب مه حتی هزم مروان عند 
فهر الزاب " e ١‏ 
فلا کان يوم الهزيمة على بنى أمية رأى عبد الله بن على العباسى فتى 
عليه أبهة الشرف O‏ ولو 
SS a o‏ . قال : فلك 
ذل الحياة e‏ اللات ۰ 
EEE‏ راه طعب اما ET‏ 
فسنيرا الى اموت سيا جميلا 


(1) تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۱٥۹‏ ۰ 


)1( ان بر خر خللغ اسية با 1 ل 
سمى روان بن محمد خر .خلفام العباسية پالىجغندى لان الحعد بن دزهم الفدرى كاب 
مڻ معلميه E 1 ٠‏ 


(۲) النجرم الزاهرة ج ١‏ ص ۸ه . 


س یه س 


م قاتل حتى فقتل » فاذا هو محمد ين عبد الملك بن مروان ١‏ 
بها ألأبام » فوقف على حيدة انه ما کان یدری لن تکون الغلية متهما 2 


هرب الأوزاعی : 
وف ول وطاة العباسيين وطاوها بلاد الشسام هرب ‌الأوزاعی من طر بقهم ٤‏ 
ولعل الناس - والفقهاء خاصة - من كل من كائت له صلة ظاهرة ببنى آمية 


ا الم بایدر ار اقرا م رمم ولا کا عة ت لم رسن" 


على ذلك مع آن الأمو دن كانوا نتولون الأمر بالو راثة أو الوصية مالم يخلعوا 
نمسم كما فعل معاوية الثانى ابن يزيد » والأخبار مستفيضة فيما حدث بين 
خلفا م والفقهاء ولاستغا ادا 0 البيعنة آو م شقضوھا کہا اراد 
الخلفاء " 

وكما حدث فى الأموبة حدث فى العباسية » فحرص الخلفاء ۽ س ولاسیما 
فی اول الدولة _ على هذا التقليك فن اقرب والاقصاء . ولحل الفقهاء 
کائوا بعرفون ف العباسيين ذلك فوجم من دجم وی کن ی و 
الأوزاعى آحد الهارسن . 

وقد حدثنا من قبل عن هرب الأوزاعی من عبدالله بن على بن عبد الله 
این عبناس واختائه عد واصل ن جمیل آحد أصجابه فی جبل جل الحليل 
وهناءله بضیافته عند واصل لاه لم بتکلف له فی ضبافته . 

یں انه لم پر علی الاوزای فی عرب نا تھ 9ل ا ی ار 
الأموبون عن الشام أو قتلوا القائد عبد الله بن على قائد السفاح طلب 


(ا) المرجع نغسه والصفحة . 
(۲) الدجوم الزاهرة ج ۱ ص 1۷۳“ ۸ء۲ .“ 


o a 


EDE REHETI EERIE TIFT gE 


EET‏ ی کا چچ زد چ 


ee 


الأوزاعى فتيغيب عنه هذه الأيام الثلاثة > وكان عبد الله قد طلبه لأول وقت 
وثب فيه الى الشام » ثم عرف موضعه فآحضر بين يديه . 

وذهب الأوزاعى الى القائد العباسى وهو خائف ذاهل > ويتضح ذلك 
فی آحادیث الأوزاعی لأصحابه عن لقائه به » فقد أدلی اليم باحادىث تتفق 
وقختلف وتنقص وتزيد وتنغير آلفاظها ويتبدل ترتيبها . ومع آنذلك‌الاختلاف. 
قد يكون من الرواة والاخبساريين فانه ليس بغريب على الخائف آن لايذكر 
دفعة واحدة كل ما بحدث ق موجة خوفه » فاذا آمن وهداً تذكر ماحدث 
ا فعا ى لى له فة مه اة ولذا فا اسوق رو ااه 
أو روايات آهل الأخبار حتى تتكامل وفيها مايشوق . 


أربع وثلالین ومائة س فاع عظمنى ذلك واشتد على » فاقدمٹ وآدخلت عله ' 
والناس قیام سمطین بین یدیه > فی أیدیمم الکاف رکوبات ۱ » فادنانی ثم قال 
لى : يا عبد الرحمن » ما تقول فى مخرجنا هذا ? 

فقلت : أصلح الله الأمير » قد كانت بينى وين أخيك داود مودة » 
فاعفنی . 

قال : لخر 

قال الأوزاعى : فقلت : لأصدقنه » واستبسلت للموت » فقلت : حدثنى 
يحي بن سعيد الأتصارى عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص : سمع ٠‏ 
« انما الأعمال بالنيات ولکل امریء مانوى فمن كانت هجرته الى اللهورسوله 


. 1لة من الات التعذيب‎ ٠ الكاأفر كوب : كلمة أمجمية‎ )١( 


فحهرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا بصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهحرته الى ما هاجر اليه » . 

وانما راد الأوزاعى بسوقه هذا الحديث لعبد الله آن لايحكم على 
ما فعله العباسيون حتى تثضح وجهتهم فيما نووا : أفعلوه للدنيا آم فعلوه 
I OS OT‏ 

ی ن ا و ا 

قال عبد الله : لتخبر نى عن الخلافة : آهى وصية من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ? 

قال الأوزاعی : فورد على مثل ماورد ‏ آى التردد ثم الاقدام ‏ لم 
ما ترك على س عليه السلام ب آحدا يتقدمه . 

فسکت عبد الله ې قال : ¿ مات تقول فى أموال نى آمية ؟ 

قال الأوزاعی : فاستعفیت » فقال : لتخبرنی ! فقلت : ان كانت حلالا 
فھی علیکم حرام EG‏ 
جمعها آمراؤهم قال الأوزاعى : م آمر بی فأخرجت ' 


% % * 


هذا الحديث نفسه قل عن الأوزاعى مرة أخرى فيصف عبد الله بن 


غل وهو جالس على السرير وف يده خيزرانة والمسودة من يمينه وشماله 
معهم السيوف مطلقة-أى مسلولة ثم يقول : فسسلمت عليه فلم برد ونکت 


بتلك الخيزرانة بيده ثم قال : با آوزاعی » ما ترى قيما صنعنا من ازالة ٠‏ 


آندی الظلمة عن البلاد والعباد ? آحهاد هو ? 


)1( اشمار أولاد الخلغاء ص ؟٠؟‏ ۰ 


2 ۷ا س 


1 
1 


ثم مضئ الأوزاعى فى حديثه ذاك : قال : قال عبد الله : آلا نوليك 
القضاء NRE NS‏ 
به = وانی آحب آن تتم ما ابتدء‌ونی به من الاحسان . 

فقال عبد الله : كنك تحص الانصراف ? 


e‏ ا 

قال e‏ : واقنظرت رآسی آن سقط بین پدی . فأآمسرنی 

بالانصراف . غلما خرجت اذا رسول. من ورای واذا معه ماتا دینار.» فقال : 
قول لك الأمير : استعن هذه . 

ا قال افراع ت ها واا ادها خوفا:. م قال : وکت ف 
تلك الأيام صائما بلاويا . فيقال : ان الأمير لما بلغه ذلك عرض عليه الفط . 
عنده فابی ۱ 

والحديث نفسه أعاده الأوزاعى على أسماع الفقهاء بمكة فقالوا : 

اجتمع ,ننفيان الثورى اوا ا فيان : 
يا آبا عمرو ء حدقا جديثك مع عبد اله بن على . فقال : ) 

لا قدم الشام وقتل بنى ية چاس على سریرہ پوما عا اساب ارپ 
أفاف : مه ارف اليل وف مهم معهم الجرزة " وصنف معهم 
لأعمدة وصتف مهم الكافركوب . ثم بمث الى فلما صرت الى الباب الور 
عن دابتی وآخذ اثدان. بعضډیۍ وآدخلونی بین 'الصفوف خی آقامونٰی دحیث 
پسمع کلامی . 

فقال لی : أت خب الرنحن بن عمرى الأؤزا ١‏ 


e قلت‎ 


اناگ س ٠‏ ۳ 


(۲) محاسن الساعی اص ۷۹ ۰ 
و[) تدكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۸۰ ہ محاسن المساعی ص ب ٠.‏ 


١ 6 ` 


قال : ما تقول فی نى آمبه ? 

قال : ويحك ! اجعلنى وایاهم لاعهد يننا ء 

قال الأوزاعی : فأجهشت نضى وكرهت القتل » فذكرت مقامى بن. 
دی الله فلفظتها وقلت ما آغضبه » فائنفخت أوداجه واحمرت عیناه ثم قال : 

قلت : كف ذلك ? 

فقال عبد الله : اليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أوصى لعلى ? 

قلت : لو أوصى لما حكم الحكمين . 

el SS E TG E E 
دی . فقال دہ ھکذا س آی آشار بھا ان اخرجوه . ثم آتم حديثه عن‎ 
' الدثائير واتصدقه بها . غير آنه فصل فقال : فخرجت فما آبعدت حتى لحقنى‎ 


فارس فنزلت وقلت ‏ قد بعث لی آخذ راسی - أصلى ركعتين ٤‏ فکىرٽ » 
فجاء وا صلی » فسلم وقال : ان الأمير بعث اليك هذه الدناتر ففرقتها 


قبل آن آدخل بیتی . ۰ ج 
فى مكة : 
عن مفضل بن مهلهل قال : 
بها > فاجتمعنا فی دارنا E‏ وسفيان الثورى . 
داق لباب » قلنا. ا : الأمير . فشام ف فدخل سل 
ينه وقام الأوزاعى فتلقى الأمي ٠‏ 


oq —‏ ب 


قال عبد الصمد : من آنت آبها الشيخ ? 
قال : lÎ‏ ابو عمرو کک ۰ 


اقضى حوائحك TE LE e‏ 
قال الأوزاعی : دخل الى حمامه ٭ ثم قام الأوزاعی فدخل ف اثر سفيان 
وقال له : ان هذا لرجل ما قصد الا قصدك ء فخرج سفيان مقطبا فقال : 

سلام علیکم » كيف آتتم 1 

فقال عبد الصمد : با آبا عبد الله » أتيتك أكتب هذه المناسك عنك . 

فقال سفيان : آلا أدلك على ما هو نفع لك ? 

قال : ما هو ٢‏ 

قال سفیان : تدع ما آنت فيه ۰ 

فقال سفیان : ان آردت الله كفاك الله با جعفر ! 

قمال الأوزاعی همس ف آذن سفيان ليدع هذه الحدة والغلظة فقال 
له فی آذئه : ا آبا عبد الله » ان هولاء قریش » ولیس برضون منا الا الاعظام 

فقال سفیان : ا آبا عمرو » اتا لیس تقدر فضریم » فانما تدهم بمشل 
هذا الذی ترى . 


لا امن أن نعث هذا E TS‏ 
ید۱ - آی سفیان ‏ ما یبالی ۱ . 


(1) تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۱۵۹ ۰ 
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ا ا ا ا کات الامور 
قد استقرت لهم » واذ لا تمع فى أخذهم بالعنف والشدة. ٤‏ فهم من قريش ۽ 
وقریش كانت هى ما هى ف العلو والتعاظم . کان هذا رآه » وفرق عد يته 
و ری سفیان . 


لقاء المنصور : 

دصف N SI‏ : وان مثل ابی جعفر على 
اظلم فيه ¬ فی شجاعته وحزمه وکمال عقله وفهمه ومشار کته فى الدب ووفور 
ا 1 
3 وقد لقی الأوزاعی آبا جمفر » ولقپه فى دمشق بامر منه » ولكن كان 
ذلك حان . . اطلما نٹ اللنفوس وصار الأوزاعى فقيها ف الحباسية منظورا اليه 
دالتقددر . وكان ذلك سنة ريع وخمسين ومائه حين قد م المنصور الى الشام 
وسن الأوزاعی ندنو من نهايتها . 
٣ IS‏ . قالا : قال 
الأو زاعى.: يعث الى المنصور وتا بالساحل فاتيته » فلما وصلت اليه سلمت 
عليه فرد على السلام واستجلسنی م قال : 

ماالذى اطا بك عنا باآوزاعی ۴ 

قلت : باآمير المۇمنين » وما لاع ركش 


قال : ريد الأخذ علكم والاقتباس متكم . 
قلت : انظر با آمير المؤمنين » لا تجهل شيئًا مما آقول . 
قال وکین ل جیا وان سالك ت۲ وقد جت نه الك اند 
لله 


(إ) تدكرة الحفاظل ج ١‏ ص ٠ ۲٤۲٤‏ 
(۲) محاسن المسامی ص٣۲۴٠‏ ء 


س ل 


قلت : ان تسمعه ولا تعمل به ! 


قال الأوزاعی : فصاح بى الربيع وآهوى ده الى السيف » فاتتهره 
المنصور قائلا له : هذا مجلس مثوبة لا عقوبة . غطابت تفسى وانبسطت ف 
الكلام » فقلت : ياآمير المومنين » انظر ما تقول . فان مكحولا حدثنى عن عطيه 
ابن بسر آن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : « آیما عبد جاءته 
موعظة من الله فى دنه فانها ءنعمة من الله سيقت اليه » فان قبلها بشكر والا 
كانت ححة من الله عليه ليزداد بها اثما وبزداد الله عليه بها سخطا » . 


با مير المومنين > وحدثنى مكحول عن عطية بن بسر قال : قال رسول . . 


الله صلی الله عليه وسلم س « آیما وال بات غاشا لرعیته حرم الله علبه 
الحنة » ا أمير المومنين » من كره الحق فقد كره الله . ان الله هو الحق 
اين . 

وقال الأوزاعى : 

ئم قلت : ياآمير الموّمنين » انك تحملت آمانة هذه الأمة » وقد عرضت 
على السموات والأرض فاآبين أن بحملنها وأشفقن منها . وقد جاء عن جدك 
عبد الله بن عباس ف تفسير قول اله عز وجل « لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها » قال : الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك . فما ظنك بالقول 
والعمل ! ۰ 

وأعيذك بالل يا أمير المؤمنين أن ترى قرابتك من رسول الله ¬ صلی 
لله عليه وسلم - تنفعك مع المخالفة لأمره > فقد قال صلى الله عليه وسلم س 
ل١‏ آغنی عنکما من الله شیئا ». . 

وكذلك جدك العباس » سأل امارة من النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال نه : « أى عم » نفس تحييها خير لك من امارة لا تحصيها » نظرا لعمه 
وشفقة عليه من أن يلى فيحيد عن سنته جناح بعوضة فلا بستطيع له تفعا ولا 
عله دفعا . ۰ ١‏ 


فحقيق على الوالى أن بكون لرعيته فاظرا » ولا استطاع من عوراتهم 


E 


مارا »> وبالقسط فیهم قائما فلا تخوف محسنهم منه رهقا ولا هم نيهم 
منه عدواا . 

ENE 
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e 
فكل‎ . O ا‎ 
! فيم أحد الا وهو يشكو بلية آو ظلامة‎ ٠ 

با مير المؤمنين » بلغنى عن عمز بن الخطاب أنه قال : لو ماتث سخلة " 
على شاطىء الفرات لخشيت أن اسأل نها فكيف بين حرم المدل وهو على 
سساطك ! 

باآمير المؤمنین » حدثنی مكحول عن عروة بن رویم قال : 

کانت بيد النبی صلى الله عليه وسلم جريدة ستاك بها ويردع 
المنافقين عنه » فضرب بها قرن أعرابى فآتاه جریل فقال : بامحمد > ما هذه 
ال ا ر ا ا ا 
و . ألق الحرندة من ددك aT‏ 

فدعا اللبى الأعرابی اا ت . فقال له الأعغراس 
I ET‏ 
ولو آبت على تفسی ! فدعا له رسول الله بخیر . 

ا امير امؤمنين » ان الشفور له ما تدم من ذتبه وما قاخر دعا الى 
القصباص من نفسه بخدش لم بتعمده فعوتب فيه . 


٠ الفئام : الجماعة‎ )١( 
السخلة : ولد الفنم من الضأن والمعز سباعة وضمة وهر اسارة الى القلة والبخس ء‎ )۲( 


r. 7‏ ت 
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e en ogre RIE E pg 


واعلم ا الو ن ان كل ماف دا لا دل ف ةن هرات اة 
ولا ثمرة من ثمارها a O E‏ 
قوس آحدكم من الجنة آو قذة | خير له من الدنيا بأسرها » وان الدنيا تنقطع 
ويزول نعيمها ء ولو بقى الملك لن قبلك لم يصل اليك . 


ٹم اعلم فاآمیر اى ان لو أن نوا من یاب هل النار علق بين السماء 
على غاتقهة ! *: ٠‏ ۱ 

م قال الأوزاعی : 

ا او الین 4 اد فان ملكت لا وی آن متام واا حت 
الأنبياء وعاظا لعلمهم بالرعية يجبرون الكسير وسمنون الهزيلة ويردون 
الضالة وان الله عز وجل آوصی الى داود عله السلام س باداود ان جعلناك 
اذا ا الخصمان فلا کوان e‏ ا ا الفضل فا 


دیوان نبوتی | 
XR‏ #% 


هذه قصة الأوزاعى مع المنصور . وفها آمور من العظا ت لا تخفی على 
E Eg a‏ 
غير انه آنصت للوزاعی ليقربه ولف قلبه فمضى الأوز اعی پرتجل الكلام . 


(1) قاب القوس : ما بين قبضتها وسيتها ٠‏ والقذة ‏ بضم القاق والدال المشددة . : 
ريش الهم ١‏ 1 
)١( _‏ الذنوب ١:‏ بفتح الدال الدلو الكبيرة . 
(۴) العقد الغريد » كتاب الرمردة عون لاخباد = ج ۲ سس ۲۲١‏ - الغزون فى , لية 
امخزون ص ۴١‏ ۰ 
)٥(‏ عیون :الآخیار ج ۲ ص ۲۲۹ محاسن المساعی. ص ۱۲۳ ٤‏ ۳۸؟ ۰ 
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وقد بكون الأوزاعى لقى المنصور أكثر من مرة ٤‏ وفرق كلامه على كل 
رة كاذما > فم جنه الرواة ق ضحيغة كمل الانجاات اتی خاب ي 
الأوزاعى الخليفة المنصور . 

ومهما يکن فلاید أن تکون مراٿت قللة » فان الأوزاعى مات بعد هذا 
اللاء ثلاث سنوات » ولعله قضاها كلها عزلة وانقطاعا . وحسب الأوزاعى 
أنه لم بكتم نصيحته عن الولاة فى أعز سطوة لهم فى الك » وحسجيم آم 
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